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} طهــران – حظيـــت زيارة وزيـــر الخارجية 
الكويتي الشـــيخ صباح خالد الحمد الصباح 
باهتمام رســـمي كبير في العاصمة الإيرانية، 
ما يعكـــس رهان طهـــران عليهـــا للتهدئة مع 
جيرانها الخليجيين، والتفرغ للتحديات التي 
ســـيفرضها دونالد ترامـــب الرئيس الأميركي 

الجديد على إيران.
واســـتقبل وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريـــف نظيـــره الكويتـــي الأربعاء. ثم 
اســـتقبله لاحقـــا الرئيـــس الإيرانـــي حســـن 

روحاني.
الإيرانية (شبه  وقالت وكالة أنباء ”فارس“ 
رســـمية) إن ظريف ونظيـــره الكويتي تباحثا 
بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع 
الإقليمية والدولية، ما يضفي على الزيارة بعدا 
أشـــمل من كونها زيارة لتدعيـــم التعاون بين 

الكويت وإيران.
وقال متابعون للشأن الإيراني إن الاهتمام 
بزيارة المســـؤول الكويتي نابع من رغبة إيران 
فـــي فتح قنـــوات تواصـــل مـــع دول الخليج، 
وخاصة السعودية التي سبق أن دعت طهران 
إلـــى مراجعة سياســـتها في المنطقـــة قبل أيّ 

حوار من أيّ نوع.
وحاول مسؤولون إيرانيون بارزون خلال 
الأســـبوعين الأخيرين تغيير أسلوب التعاطي 
مع الرياض، وتأكيد الرغبة في التنسيق معها 

في القضايا المختلفة بالمنطقة.
وأعلـــن الرئيـــس الإيرانـــي منذ أســـبوع 
اســـتعداد بلاده للتعاون مع الســـعودية لحلّ 
مشـــكلات الإقليـــم، مضيفـــا أن بـــلاده أجرت 
مباحثات دائمة مع الرياض، وأنها لا تعارض 

أي ”دور طبيعي“ للسعودية في المنطقة.
وكـــرر ظريـــف نفـــس الخطـــاب بعـــد ذلك 
بيـــوم واحد فـــي المنتدى الاقتصـــادي العالمي 
بدافـــوس، ما يعكـــس توجها رســـميا إيرانيا 
لمهادنة الســـعودية، وتبريد الجبهة الخليجية 
والتركيز علـــى العلاقة مع الولايـــات المتحدة 
بعـــد تصريحـــات رئيســـها الجديـــد الملوّحة 

بالتصعيد ضد طهران.
لكـــن وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عادل 
الجبيـــر ردّ على تلـــك التصريحـــات بتجديد 
الموقف الســـعودي التقليدي مـــن إيران. وقال 
إنها ترتكب ”جرائم حرب“ في سوريا والعراق 
واليمن، مؤكداً أنها تقوم بزرع خلايا إرهابية 

في المملكة ودول المنطقة.
واتهم الجبير، في مؤتمر صحافي مشترك 
الثلاثـــاء مـــع نظيـــره الفرنســـي جـــان مارك 
إيرولت، في الرياض، طهران بالمضي قدماً في 

تصرفاتها العدوانية تجاه المنطقة.
ويعتقد المتابعون أن إيران لا تريد أيّ حوار 
مـــع دول الخليج، وأن الأمـــر يتعلق بمحاولة 
تهدئة جبهة للتفرغ لجبهة أخرى، وهو ما دأب 
عليه الإيرانيون مع جهات مختلفة بما في ذلك 

الولايات المتحدة.

ويشعر المســـؤولون الإيرانيون أن ترامب 
يســـتهدف ضـــرب دورهـــم الإقليمـــي بعد أن 
نجحـــوا فـــي الحصول علـــى دعم من ســـلفه 
باراك أوباما لهذا الدور، ما تســـبب بشرخ في 

العلاقات الأميركية الخليجية.
وتحـــاول إيران وضع عراقيـــل أمام عودة 
ترامـــب إلى التحالـــف مـــع دول الخليج، وقد 
يكـــون تبريـــد الصراع مـــع الســـعودية هدفه 
لا  أنّ  الجديـــد  الأميركـــي  للرئيـــس  التأكيـــد 
خلافـــات لها مـــع دول الخليج يمكـــن أن تبرر 

سعيه لعزلها.
ولا تتوقـــع طهـــران حـــوارا مباشـــرا مع 
الريـــاض، ولذلك تحمّســـت لوســـاطة الكويت 
التـــي كلّفتهـــا القمـــة الخليجيـــة الأخيرة في 

البحرين بالتواصل مع إيران.
واعتبر أحمد الشـــريف، أستاذ الإعلام في 
جامعة الكويت، أن الكويت ”مؤهلة للعب دور 
الوســـيط لعلاقتها الجيدة بالطرفين وثقتهما 

بها“.
وقال إن ”الحوار نهـــج لدول الخليج وفي 
مقدمتها المملكة العربية الســـعودية، لحلّ أيّ 

خلافات مع أيّ طرف“.
وأضاف أن ”تسلّم ترامب، لمهامه (الجمعة 
الماضية)، ســـيكون له أثر على مواقف وسلوك 
دول المنطقة، لأن مواقفه تشير إلى أن الظروف 
العالمية الراهنة لن تكون مثل ســـابق عهدها، 
وســـوف تتغير العلاقات الدوليـــة خاصة في 

الشرق الأوسط“.
وكان نائـــب وزيـــر الخارجيـــة الكويتـــي 
خالد ســـليمان الجارالله قال إنّ بلاده ستقوم 
بإيصـــال رســـالة موجّهة إلى إيـــران من دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وأوضـــح المســـؤول الكويتي أن الرســـالة 
تتعلق بالحوار بين دول الخليج وإيران ”وهو 
حـــوار محدد بشـــروط معينة وأســـس تتركز 
على حســـن الجوار وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية واحترام ســـيادة الدول، وهي أسس 
دوليـــة نتفق عليهـــا مع الإيرانيـــين ومن هذا 
المنطلق نســـعى إلـــى الاتصال بهـــم على هذا 

الأساس“.
وتـــدور مطالب دول الخليج من إيران على 
وجه العموم حول إنهاء تدخّلها في الشـــؤون 
الداخلية لجيرانها، وتغيير سياساتها المهدّدة 
للأمن والاســـتقرار فـــي الإقليم بمـــا في ذلك، 
دعمها لجماعات وميليشيات مصنفة إرهابية 
مـــن قبل دول الخليج، فـــي مقدمتها حزب الله 

اللبناني.
وقال مصدر سياســـي خليجـــي إنّ توجيه 
الرسالة بحدّ ذاته يكتسي أهمية تتمثّل في أنّ 
دول الخليج رغم مآخذهـــا الكثيرة على إيران 
وغضبها من سياساتها، لا تغلق بشكل نهائي 
باب الحـــوار معها وتبقيـــه مفتوحا على أمل 
تغيير نهجها بما يســـاعد في إرســـاء علاقات 

حسن جوار.

ن - يـــدرج المراقبـــون الأردنيون زيارة  } عــماّ
العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبداللـــه الثاني إلى 
موســـكو ولقـــاءه الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين ضمن ســـياق العلاقـــات المتقدمة التي 
نُســـجت فـــي الأعـــوام الماضيـــة بـــين الأردن 

وروسيا.
ويعتبـــر المراقبـــون أن زيـــارات العاهـــل 
الأردنـــي المتكررة إلى روســـيا تأتي من ضمن 
المملكـــة  اتخذتهـــا  تموضـــع  اســـتراتيجية 
الهاشـــمية داخل المشـــهد الدولـــي العام، وأن 
لزيـــارة أمس الأربعاء بعدا آخـــر كونها تأتي 
غداة مؤتمر أســـتانة حول الشـــأن الســـوري 

مباشرة.
وأجـــرى الزعيمان مباحثـــات تركزت على 
”تطـــورات الأوضـــاع في الشـــرق الأوســـط، لا 
ســـيما الأزمة الســـورية وعملية السلام“. كما 
بحثا ”جهـــود محاربة الإرهـــاب وعصاباته“ 
و“العلاقـــات بـــين البلدين وآخر المســـتجدات 
الإقليميـــة والدوليـــة“، وفـــق الديـــوان الملكي 

الأردني.
وترى أوســـاط أردنية أن توقيـــت الزيارة 
غـــداة انتهاء محادثات أســـتانة بـــين النظام 
وفصائل المعارضة المســـلحة في ســـوريا يعد 
مهما ليتعرف الجانب الأردني على التوجهات 
الروســـية المقبلة في ســـوريا، ودور عمّان في 
سياق ما يخطّط له، خصوصا أن للأردن نفوذا 

مباشرا متعلقا بالحدود الجنوبية للمملكة.
وأعـــرب الرئيـــس الروســـي الأربعـــاء عن 
ارتياحـــه لمواصلـــة الحوار بشـــكل ثابت على 
أعلى المســـتويات بين البلدين شـــاكرا للأردن 
دعمه لمحادثات أســـتانة. فيما أشـــاد العاهل 
الأردني بالدور الروســـي الـــذي وصفه بالمهم 
في حل النزاع السوري ونزاعات دولية أخرى.
واعتبرت أوساط سياسية أردنية أن الأردن 
كان مـــن أول الدول العربية التي استشـــعرت 
الدور الروســـي الجديد فـــي المنطقة واعتبرته 

واعدا ودائما.
ورأت هـــذه الأوســـاط أن عمّـــان تـــرى في 
تمتين العلاقة مع موســـكو ضمانا آخرا للأمن 
الاســـتراتيجي الأردنـــي يضـــاف إلى شـــبكة 
العلاقـــات التـــي يملكهـــا الأردن مـــع كبريات 

العواصم الغربية.
ويقـــول خبراء فـــي الشـــؤون الأردنية إن 
عمّـــان تعتبر أن مكافحة الإرهـــاب لا تتم فقط 
بمقاربات أمنية تقنية وعســـكرية فقط، بل إن 
الأمر يحتاج إلى إيجاد حلول شاملة لمعضلات 
المنطقـــة بمـــا ينزع فتيـــل التوتـــرات المنتجة 

للإرهاب في العالم. 
ولذلك يرى الأردن أن التنسيق مع الجانب 
الروســـي ضروري للتوصل إلى تســـويات، لا 

سيما في الشأن السوري.

وتحـــاول عمّان أخذ مســـافة مـــن الصراع 
السوري وهي التي ما برحت تنفي أيّ انخراط 

لها في الحرب السورية.
الأردنيـــة  الأركان  هيئـــة  رئيـــس  وكان 
المشـــتركة، الفريق الركن محمـــود عبدالحليم 
فريحات، قد أشـــار في آخر ديســـمبر الماضي 
إلى اســـتمرار قنوات الاتصال العســـكرية مع 
النظام السوري من خلال ضباط الارتباط منذ 

بداية الأزمة السورية.
وأكـــد أن الأردن لـــم يعمـــل ضـــد النظـــام 
الســـوري وأن العلاقـــات مع دمشـــق ما تزال 
مفتوحـــة إلى جانب التنســـيق المســـتمر مع 
الفصائـــل المعارضـــة المســـلحة وذلـــك بهدف 
احتـــواء نشـــاط التنظيمـــات الإرهابيـــة على 

الحدود الشمالية.

ويعكـــس تحذيـــر رئيـــس هيئـــة الأركان 
المشـــتركة الأردني وجود هواجس أردنية من 
أن الهدف من تولّي ”الحشـــد الشـــعبي“ مهمة 
استعادة تلعفر الواقعة على الحدود السورية 
من داعش، ما هو إلا مخطط إيراني يهدف إلى 
تركيز حزام برّي يبـــدأ منها ليمرّ عبر العراق 
فســـوريا لينتهي بلبنان الذي تسيطر ذراعها 
الرئيسية (حزب الله) على مفاصل الحياة فيه.
واعتبـــر التصريح آنذاك لافتا كونه يصدر 

عن مسؤول رفيع المستوى في الأردن. 
وسبق للعاهل الأردني أن حذر منذ سنوات 
من هلال شـــيعي تتزعمه إيران، ما يكشف عن 

وعي أردني مبكر بالخطر الإيراني.
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قمة بين عبدالله الثاني وبوتين 
لاستكشاف ما بعد أستانة 

[ عمان المتحالفة مع واشنطن تعزز تعاونها الأمني مع موسكو

هـــارون محمد ســـالم الكتبي فاروق يوســـف خالد عمر بن ققه أزراج عمر وارد بدر الســـالم حســـونة مصباحي أبوبكر العيادي ســـارة محمد ناهد خزام ياس خضيـــر البياتي لمياء المقدم

أميرة فكري

} القاهــرة – إذا ما ألقـــى أيّ زوج على زوجته 
يمـــين الطلاق صـــار الزواج منتهيـــا. هذا هو 
الشـــائع بين المصريين العاديـــين الذين باتوا 
خشية  يتحســـبون الاقتراب من كلمة ”طلاق“ 

وقوعه وجوبا.
ومـــع ارتفـــاع معدلات الطلاق بشـــكل غير 
مســـبوق في مصر، قـــرّر الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي محاولـــة إعـــادة توجيـــه الدفة في 
اتجاه آخر، وقد يكون سببا في إلقاء حجر في 
مياه راكدة. لكـــن الطريق مازالت ملغمة بآراء 
فقهيـــة محافظة يقودها ســـلفيون ورجال دين 

في الأزهر عادة ما يقاومون أيّ تغيير.
وخـــلال احتفـــال بعيد الشـــرطة المصرية، 
طالب السيســـي بتقنين الطلاق الشفهي أمام 

المأذون الشرعي. وسرعان ما قادت دعوته إلى 
انقسام بين مؤيدين ومعارضين.

وخطـــا السيســـي علـــى ما يبـــدو خطوة 
جريئة نحـــو المحظور، إذ رفضـــت هيئة كبار 
العلمـــاء بالأزهـــر في مـــارس الماضـــي فتوى 
مطابقة لدعـــوة السيســـي كان أطلقها بعض 
علمـــاء الأزهـــر، ودعـــوا فيها إلى عـــدم وقوع 

الطلاق الشفهي إلا أمام المأذون الشرعي.
ويريـــد السيســـي تحويـــل دعوتـــه، التي 
استنهضت معارضة كبيرة من قبل السلفيين، 
إلى قانون يلقى حماسا كبيرا من قبل أعضاء 

برلمان، بعضهم جزء من مؤسسة الأزهر.
وقالت آمنة نصير، عضو البرلمان وأستاذة 
العقيدة بالأزهر، إن ”وقوف السلفيين في وجه 
القانون لحشـــد المجتمع ضده، هـــو المعضلة 

الأكبر. هؤلاء متحجرو الفكر وأعداء للمرأة“.

وأكـــدت نصيـــر لـ“العـــرب“ أن ”البرلمـــان 
بصدد مناقشـــة قانون لإلزام الـــزوج بالطلاق 
أمـــام المأذون خلال أيام، حتـــى لا تكون المرأة 

لعبة بين يديه“.
السيســـي  استشـــهد  كلمتـــه،  وخـــلال 
بإحصائيات المركز القومي للتعبئة والإحصاء 
(حكومـــي) والتـــي قالـــت إن 40 بالمئـــة مـــن 
المصريـــين ينتهـــي زواجهم خلال الســـنوات 
الخمس الأولى. ووصل عـــدد المصريين الذين 

يقدمون على الزواج كل عام إلى 900 ألف.
وبلـــغ عـــدد المطلقات في مصـــر 3 ملايين، 
وأصبحت هناك 240 حالة طلاق يوميًا بمعدل 
حالـــة كل 6 دقائق، واحتلت مصر بذلك المرتبة 

الأولى عالميا في معدّلات الطلاق.
وســـارعت منظمات حقوقية ونسوية إلى 
التعبيـــر عن تأييـــد مطلق للاقتـــراح. وقالت 

إن القانون المزمع إصداره ”ســـينتصر للمرأة 
ويحصّن الأسرة المصرية من التفكّك، وسيمنح 
وقوع الطلاق أمام المأذون فقط الطرفين فرصة 

التراجع عن الطلاق“.
وقال المجلس القومي للمرأة (حكومي) في 
بيان إن ”دعوة الرئيس انتصار جديد للمرأة، 

وخير دليل على اهتمامه بترابط الأسرة“.
وأظهر خطاب السيســـي وجود تناقضات 
بين المؤسســـة السياســـية والدينية في مصر، 
إذ قال لشـــيخ الأزهر أحمـــد الطيب، الذي كان 
يجلس على بعـــد خطوات منه، ”لماذا لا نصدر 
قانونـــا يتحكـــم في الطـــلاق الشـــفهي.. أنت 

أتعبتني“.
ويقـــول مؤيـــدو الاقتراح إنـــه طالما حدث 
الزواج من خلال عقد موثّق عند مأذون شرعي، 
فـــلا بد أن يقع الطلاق بعقـــد موثّق وليس من 

خلال كلمـــة ”أنتِ طالق“، التـــي قد تخرج عن 
الزوج في لحظة غضب.

وكانت شـــفاهية الـــزواج تلزم بشـــفاهية 
الطلاق قبل قرون، لكن فـــي عصر التوثيق ما 
زال أغلب المذاهب في الإســـلام يعتبر الطلاق 

واقعا حتى ولو كان شفهيا.
ويقول ســـعدالدين الهلالي، أســـتاذ الفقه 
المقـــارن بجامعة الأزهر، إن ”الطلاق الشـــفهي 
أســـاس تدمير الأســـرة المصريـــة وإن التدخل 
لتقنينه وعدم الاعتراف به تأخر كثيرا بســـبب 
البعض من الآراء الفقهية والدينية المتحجرة“.
لكن معارضين يقولون إن اقتراح السيسي 
لـــن يقضـــي علـــى مســـببات الطـــلاق، لكنـــه 
يواجـــه فقط خطوة قانونيـــة، ودعوا إلى منع 
الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية 

والحياتية التي تقود إلى تدمير الأسرة.

[ البرلمان يناقش تقنين الطلاق عند المأذون الشرعي فقط [ السلفيون يعارضون الاقتراح، وخلافات بين المؤسسات الدينية
سعي السيسي لإلغاء الطلاق الشفهي خطوة نحو المحظور
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} القاهــرة – للمـــرة الأولى منـــذ اندلاعها في 
العـــام 2011، مرت الأربعاء، الذكرى السادســـة 
لثـــورة 25 ينايـــر المصريـــة دون احتجاجات 
شـــعبية ولا احتفـــالات، حيث شـــهدت العديد 
من المدن هدوءا واضحا، وخلت الشـــوارع من 
أي تجمعـــات، فيمـــا خففت قوات الشـــرطة من 
تعزيزاتهـــا الأمنيـــة التي كانت تتبـــع في هذا 

اليوم من كل عام.
ولكـــن على المســـتوى الرســـمي، احتفلت 
الدولـــة المصرية بالذكرى وعيد الشـــرطة معا، 
حيث يتزامن الإثنان في نفس التوقيت، وحضر 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي احتفال الشرطة 
المصرية بعيدها الخامس والستين، الثلاثاء، 
فيمـــا ألقى الأربعـــاء كلمة مقتضبـــة هنأ فيها 

الشعب المصري بعيد الثورة السادس.
هذه الأجواء طرحت العديد من التســـاؤلات 
حول مســـتقبل الحيـــاة السياســـية في مصر، 
ومدى قدرة القوى المختلفـــة والجماهير على 
النزول إلى الشـــارع مرة أخـــرى، ومدى تأثير 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة على 

انشغال المواطنين عن الأوضاع السياسية.
مراقبـــون رأوا أن الحكومـــة نجحـــت فـــي 
خيارها ”الصبـــر الاســـتراتيجي“، الذي يقوم 
على الرهـــان على تقبـــل المواطنين للأوضاع 
الحالية، انتظارا لحدوث إصلاحات اجتماعية 
واقتصاديـــة أولا، قبـــل التفكيـــر فـــي التحول 
الديمقراطي، وإتاحة المزيد من الحريات، وهو 
تعبير اســـتخدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي 

صراحة من قبل.
وعاد الرئيس فعبر عن تلك الاســـتراتيجية 
بصـــورة غير مباشـــرة، خلال كلمتـــه الأربعاء، 
فقـــال ”إن المصريين اســـتطاعوا أن يحافظوا 
على بلادهم مـــن الخراب والتدمير، وشـــرعوا 

فـــي إصلاح الأوضـــاع الاقتصادية بشـــجاعة، 
متحمليـــن كافـــة الصعـــاب، دون أن تنـــال من 
عزمهم أو تقلل مـــن تصميمهم“، وأكد أنه يثق 
تماما فـــي أن التاريخ ســـينصف هـــذا الجيل 
مـــن المصرييـــن، الذي تحمل خلال الســـنوات 

الماضية ما يفوق طاقة البشر.
وتطرق السيسي أيضا إلى المشكلات التي 
تواجهها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، 
والتي قد تعد أهم أسباب عدم إقبال المصريين 
على النزول إلى الشـــارع، وشدد على أن قوات 
الجيش والشرطة مستمرة في مواجهة الإرهاب 
حتـــى اقتلاعه من جذوره، وأنه يتم العمل على 
تحســـين بيئة الاســـتثمار المحلي والأجنبي، 

وتحقيق الدولة الوطنية الراسخة.
حالة العزوف الجماهيري هذه، سوف تؤثر 
بالتأكيـــد – حســـب المراقبين- على مســـتقبل 
الحيـــاة السياســـية، التي تعرضـــت لنوع من 
النكســـة، حيـــث انخفض انشـــغال المواطنين 
العادييـــن بالأوضـــاع السياســـية إلى معدلات 

تقترب لما كان عليه الأمر قبل ثورة يناير.
وقال سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية 
بالجامعة الأميركيـــة بالقاهرة، في تصريحات 
لـ”العـــرب“، إن خيار ”الصبر الاســـتراتيجي“ 
أتـــى بثماره خلال عهود سياســـية كثيرة، كان 
آخرها في عهـــد الرئيس حســـني مبارك الذي 
اســـتمر ثلاثيـــن عاما، دون أن يثـــور أحد على 
هيمنة الحزب الوطني على الحياة السياسية، 
وكذلك فإن هذا الخيار جرى استغلاله بصورة 

أكبر، في دول عربية أخرى.
وما يســـاعد الحكومة المصرية على تنفيذ 
اســـتراتيجيتها، عدم وجود آليات قوية تسمح 
بالتحرك ضدها، إذ أن الأحزاب السياسية غارقة 
في مشـــكلاتها، ولم يعد لها تأثير في الشارع، 
وتحديـــدا بعد أن فشـــل نوابهـــا بالبرلمان في 
إصلاح الأوضاع الحالية، أو اتخاذ أي مواقف 

قوية في مجابهة تحالف الأغلبية.
والبعـــض من تلك الأحزاب المصرية اكتفى 
في الذكرى السادســـة، بإصدار بيانات تتحدث 
عـــن أهمية ما أحدثتـــه الثورة مـــن فتح لآفاق 
الحرية، والتأكيد على تضحيات قوات الشرطة 
في مواجهة الإرهـــاب، فيما نظم البعض الآخر 

فعاليـــات صغيـــرة داخـــل مقـــرات الأحـــزاب، 
وتعللوا فـــي ذلك بأنهم غير قادرين على تحمل 
عبء حماية من ســـيدعونهم إلى النزول، وهو 

أمر غير مضمون في ظل قانون التظاهر.
أما بالنسبة إلى جماعة الإخوان في مصر، 
فإنها لأول مرة منذ 6 ســـنوات، لم تعلن عن أي 
حشد لما كانت تسميه ”فعاليات ذكرى الثورة“، 
على ضوء فشـــل العديد من الدعوات الســـابقة 
التـــي أعلنتها، والتي أظهـــرت ضعف التنظيم 
داخليا في الحشـــد، والذي كان آخره الدعوات 
إلى النزول يوم 11 نوفمبر الماضي، فيما عرف 
التي فشـــلت في  حينها باســـم ”ثورة الغلابة“ 

مهدها.
الجماعة تعاني من انقســـام حاد شـــطرها 
إلى نصفين؛ الأول يؤيد فكرة الضغط الشعبي 
لتحقيـــق  وتظاهـــرات  بمســـيرات  والحشـــد 

الأهداف، والثاني يعتبـــر أن طريق العنف هو 
الأنســـب، وتكمـــن الخطورة في تولـــي الفريق 
الأخيـــر زمـــام الأمـــور، بعدما أطاح الشـــباب 
بالقيـــادات القديمـــة مـــن التنظيـــم، ونصبوا 
أنفســـهم كقيادات للجماعة، وهـــو ما قد يؤثر 

على فعاليتها على مدار سنوات طويلة مقبلة.
وكان لافتـــا أن العاصمة القاهرة وعددا من 
المدن المصرية الأخرى، شـــهدت ســـمة جديدة 
هذا العام، تمثلت في غياب العمليات الإرهابية، 
والتي كانت الأبرز في الذكرى الخامســـة العام 
الماضي، فيما اســـتغل العديـــد من المواطنين 
حصولهم على إجازة رسمية في هذا اليوم من 

أجل التنزه في الأماكن العامة.
متابعـــون فســـروا تلـــك الحالـــة بالإجهاد 
الذي أصاب المواطنين بعد 6 ســـنوات من عدم 

استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

وربـــط جمـــال أســـعد، المحلل السياســـي 
وعضـــو البرلمـــان ســـابقا، بين فشـــل دعوات 
ســـابقة للنزول إلى الشارع وبين حالة الصمت 
الحاليـــة فـــي ذكـــرى الثـــورة، وأشـــار إلى أن 
مجيء تلك الدعوات مـــن الخارج، وعدم تفاعل 
الجماهير معها، تســـببا في خيبـــة أمل كبيرة 

للمعارضة، سواء العلمانية أو الإسلامية.
بعد آخـــر ذهب إليه بعـــض المراقبين، هو 
عدم وجـــود قيادة حزبية أو سياســـية للثورة، 
إذ أنها كانت بالأساس عملا جماهيريا شاركت 
فيـــه النخبة لإثبـــات الوجود، ثـــم تحولت في 
مرحلة ما بعد مبارك إلى رغبة في جني الثمار، 
وتقســـيم كعكـــة الحكم، الأمر الذي تســـبب في 
فشـــلها، وبالتالي فإن وجود الدعم السياســـي 
للثورة اختفـــى تدريجيا على مدار الســـنوات 

الماضية.

ذكرى يناير تمر بسلام في غياب الساسة وعزوف المصريين
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[ الحكومة تراهن على تقبل الشعب خيار {الصبر الاستراتيجي}  [ السيسي: المصريون تحملوا ما يفوق طاقة البشر
ــــــر كيوم عادي، حيث غابت فيه الاحتفــــــالات كما الاحتجاجات، ما  مــــــر يوم ذكرى 25 يناي
يعكس حالة الإجهاد التي بلغها المصريون، وفتور النخبة السياسية التي أبانت عن عجز 

كبير خلال الست سنوات الماضية.

{الظـــلال الميدانيـــة لها تأثير على الأجـــواء، ولكنها لم ولـــن تؤثر أبدا فـــي الثوابت والمطالب أخبار

والخط الاستراتيجي الذي تسير عليه المعارضة السورية}.
محمد علوش
رئيس وفد المعارضة إلى أستانة

{مصر في أياد أمينة، وإن تاريخها الطويل وشـــعبها العظيم وجيشـــها الوطني كان لهم الدور 

الأساسي دائما في حماية مصر في مواجهة التحديات المختلفة}.
الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

سعيد صادق:

الأحزاب السياسية غارقة 

في مشكلاتها ولم يعد لها 

تأثير في الشارع

دقت ساعة رحيل اليوناميد من السودان

فصائل المعارضة السورية تستنفر لمواجهة فتح الشام

ما محبة إلا بعد عداوة

} الخرطــوم – ترجح أوســـاط متابعة للشـــأن 
السوداني أن تسرع حادثة ضبط أسلحة بحوزة 
عناصر وحدة من الشـــرطة الإندونيســـية وهم 
بصـــدد مغادرة دارفـــور، من جهـــود الخرطوم 
في إخراج البعثة المشـــتركة للاتحاد الأفريقي 

والأمم المتحدة (يوناميد) من السودان.
منعـــت،  الســـودانية  الســـلطات  وكانـــت 
الأســـبوع الماضي، 139 من شرطة إندونيسيا 
من الســـفر جـــوا من شـــمال دارفـــور، بعد أن 
أظهرت شاشـــات التفتيش الأمني وجود بنادق 

وذخيرة في حقائبهم.
ونفـــت الشـــرطة الإندونيســـية أن يكـــون 
ضباطهـــا حاولـــوا تهريـــب ســـلاح، وقالـــت، 
الأربعاء، إن بلادها ”سترســـل وفـــدا للتحقيق 

في مزاعم بأن قواتها لحفظ الســـلام المتمركزة 
هنـــاك ضمـــن بعثـــة يوناميد حاولـــت تهريب 

أسلحة خارج البلاد“.
ولفت بـــوي رافلي أمـــار المتحدث باســـم 
الشـــرطة فـــي رســـالة نصيـــة إلـــى أنـــه مـــن 
”الواضـــح أن الحقائب التي تحمل الســـلاح لا 
تخص الوحدة الإندونيســـية“، وأضاف ”هناك 
تحقيق جار يشـــمل الأمم المتحدة والســـلطات 

السودانية والشرطة الإندونيسية“.
وضباط شـــرطة إندونيســـيا كانـــوا جزءا 
من بعثة الأمـــم المتحدة والاتحاد الأفريقي في 
دارفور، وكان من المقرر أن يعودوا إلى بلادهم 
بعد اســـتكمال مهمتهم. وقد أعلن رئيس بعثة 
الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الســـفير ماما 

بولـــو، منذ أربعـــة أيام، عن بـــدء تحقيق حول 
الحادثة، فيما أصرت الحكومة السودانية على 

ضرورة التسريع في كشف الحقائق.
وأكـــد وكيـــل وزارة الخارجية الســـودانية 
السفير عبدالغني النعيم على ضرورة الإسراع 
بإجـــراء التحقيـــق الناجز ورفـــع تقرير عاجل 

حول محاولة تهريب الأسلحة.
ومعلـــوم أن النظـــام الســـوداني يعـــارض 
اســـتمرار وجـــود البعثـــة فـــي دارفـــور غربي 

السودان، بذريعة استتباب الأمن في الإقليم.
وقد طالـــب في أكثر من مناســـبة بضرورة 
وضع جدول زمني لإنهاء وجودها بالســـودان، 
الأمـــر الذي ترفضه الامـــم المتحدة التي مددت 

قبل أيام فترة بقاء البعثة 18 شهرا إضافيا.

وســـبق أن وجهت البعثـــة اتهامات للنظام 
بالتضييق على عملها في الإقليم المضطرب.

وتم نشـــر القـــوة الدوليـــة المشـــتركة في 
دارفور، في بداية العام 2008، لحماية المدنيين 
فـــي إقليم دارفـــور الذي يشـــهد مواجهات بين 
الحكومة وفصائل المعارضة المســـلحة وعلى 
رأسها حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد.

ولم تكن الحكومة الســـودانية مرحبة بهذه 
القـــوة منذ البدايـــة، إلا أن ضغـــوط المجتمع 

الدولي جعلها ترضخ للأمر الواقع.
ويتوقـــع متابعون أن يتم إنهـــاء عمل هذه 
القـــوات على المـــدى القريب، خاصـــة في ظل 
التغير المســـجل فـــي مواقف القـــوى الكبرى 

وعلى رأسها واشنطن حيال نظام البشير.

} دمشــق – بـــدأت حركـــة أحـــرار الشـــام في 
توحيد صفوف الفصائل المعارضة الســـورية 
تحـــت لوائهـــا، بالتزامـــن مع إعلانهـــا النفير 
للتصدي لجبهة فتح الشـــام (النصرة ســـابقا)، 
التي شـــنت هجوما على عـــدد من الفصائل من 
بينها ”جيـــش المجاهدين“، الـــذي انضم إلى 

قافلة المسحوقين على يد هذا التنظيم.
وأعلنـــت كتائب ثـــوار الشـــام بريف حلب، 
الأربعـــاء، انضمامها الكامل إلـــى حركة أحرار 

الشام، حسب بيان رسمي.
وفي وقت ســـابق، أعلن جيش المجاهدين 
بدوره إنضمامه إلى الأحرار قبل أن يتم سحقه 

على يد عناصر فتح الشام.
وحركة أحرار الشام تشكلت في العام 2011 
على يـــد قيادات محســـوبة علـــى القاعدة (تم 
اغتيـــال معظمهـــم)، وتتلقى الحركـــة دعما من 
تركيا أساســـا، وقد رفضت الانخراط في عملية 

أستانة، بيد أنها باركتها.
وتعتبر أحـــد أبرز الفصائل على الســـاحة 
الســـورية، وتطمـــح إلـــى أن يكـــون لهـــا دور 
مســـتقبلي، الأمر الذي قد يدفعها إلى أن تكون 

رأس حربة في قتال جبهة فتح الشام.
وجدير بالذكر أن محاربة فتح الشـــام كانت 
أحـــد البنود الرئيســـية فـــي البيـــان الختامي 
لمؤتمـــر أســـتانة، الـــذي جمـــع بيـــن النظام 
والفصائل ورعته كل من تركيا وروسيا وإيران.
وقد دفع هذا الاتفاق، على ما يبدو، النصرة 
ســـابقا إلى اتخاذ خطوة بشن عملية استباقية 

ضد الفصائل التي قد تقاتلها مســـتقبلا ومنها 
جيش المجاهدين الذي شارك في أستانة.

وســـيطرت جبهة فتح الشام، الثلاثاء، على 
مقرات جيش المجاهدين في ريف حلب الغربي، 
مبررة ذلـــك ببيان رســـمي أنها تحـــاول إنقاذ 
الساحة مما تواجهه بعد استهداف الجبهة من 

طيـــران التحالف الدولي، ووجود مشـــروع في 
أستانة لاستئصال الجبهة ومحاربتها.

وقال مســـؤولان من الجيش السوري الحر، 
الأربعاء، إن جبهة فتح الشـــام انتزعت مناطق 
يسيطر عليها جيش المجاهدين التابع للجيش 

الحر في شمال غرب سوريا وسحقته فعليا.

ويرى متابعون أن خطوة فتح الشـــام كانت 
متوقعة لجهة معرفتها بأنها ستكون مستهدفة 
في القريب من طرف مجموعات المعارضة، وأن 

لا مناص من التحرك عسكريا.
ويتوقع متابعون أن تشـــهد الفترة المقبلة 
معارك حامية الوطيس بيـــن الفصائل وجبهة 
فتح الشـــام، التي تســـيطر على مناطق واسعة 

في إدلب وريف حلب.
وللتذكيـــر، فـــإن جبهـــة فتح الشـــام التي 
يقودها أبومحمد الجولاني كانت بقرارها الذي 
صدر قبل أشـــهر بإعلان تخليها العضوي عن 
تنظيـــم القاعـــدة وتغيير إســـمها، تأمل في أن 
تندمج في صفـــوف المعارضة وأن تكون طرفا 

مقبولا من قبل المجتمع الدولي.
وقد راهنت الجبهة هنا على الدعم التركي، 
بيد أن الضغوط التـــي واجهتها أنقرة داخليا 
وخارجيـــا جعلتهـــا تغير من اســـتراتيجيتها 
وتتقرب من الطرف الروســـي الذي بات ممسكا 

بالملف السوري.
وأول ضحايـــا هذا الاتفاق كانت جبهة فتح 
الشـــام، التي صارت تتصدر أولويـــات الرعاة 

الجدد للملف السوري للقضاء عليها.
ويرى متابعـــون أن أمر القضـــاء على هذا 
التنظيم المتشدد لن يكون بالهين، خاصة وأن 
لهـــا ثقلا كبيرا على الســـاحة كمـــا أنها قادرة 
على إعادة الجســـور بينها وبين تنظيم الدولة 
الإســـلامية وجماعات إرهابية أخرى مثل جند 

الأقصى الذي فكت ارتباطها به مؤخرا. أحرار الشام وفتح الشام.. أصدقاء الأمس أعداء اليوم
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◄ أعلن مصرف الإمارات المركزي، 
الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مع 

جمهورية مصر العربية بشأن 
سياسات مكافحة غسيل الأموال 

وتمويل الإرهاب.

◄ حذرت إسرائيل، الأربعاء، 
مواطنيها ودعتهم إلى مغادرة شبه 

جزيرة سيناء على الفور، قائلة 
إن هناك ”تهديدا ملموسا عاليا 

للغاية“ بوقوع هجوم إرهابي، وذلك 
حسب بيان لمجلس الأمن القومي 

الإسرائيلي.

◄ يزور المساعد الخاص لرئيس 
مجلس الشورى الإيراني للشؤون 

الدولية حسين أمير عبداللهيان 
العاصمة السورية دمشق قادما من 

بيروت.

◄ نددت الجامعة العربية، الأربعاء، 
بـ“استهانة“ إسرائيل بالمجتمع 

الدولي في أعقاب إعلانها عن بناء 
مساكن استيطانية جديدة في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة.

◄ يتوجه وزير الخارجية المصري 
سامح شكري، الخميس، إلى العاصمة 

الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في 
فعاليات اجتماعات الدورة الـ28 

للاتحاد الأفريقي خلال الفترة من 22 
إلى 31 يناير الجاري.

◄ عبرت أسرة الناشط الحقوقي 
والأستاذ الجامعي السوداني مضوي 

إبراهيم آدم عن قلقها على صحته، 
بعد تلقيها معلومات بأنه بدأ إضرابا 

عن الطعام منذ الأحد.

◄ انتهت اللجنة التقنية التابعة 
للجيش اللبناني بالتعاون مع فريق 

طوبوغرافي تابع لقوات الأمم المتحدة 
المؤقتة في لبنان، من التحقق من 247 

نقطة على الخط الأزرق.

باختصار



} نيودلهــي - قطعـــت كل من دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة وجمهورية الهنـــد، خطوة 
جديدة باتجاه تحويـــل العلاقات المتينة التي 
تربط بينهما إلى شراكة اســـتراتيجية، وذلك 
بتوقيعهمـــا جملة مـــن الاتفاقيـــات ومذكرات 

التفاهم شملت العديد من المجالات.
وجاء التوقيع على هامش زيارة كان بدأها 
ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 
نهيان، الثلاثـــاء، إلى نيودلهـــي تلبية لدعوة 
من القيـــادة الهندية لحضور الاحتفالات بيوم 

الجمهورية كضيف شرف.
وبحســـب مراقبـــين، فـــإن الشـــراكة بـــين 
الإمـــارات والهند تفتح مجالات رحبة للتعاون 
في الكثير من المجالات الاقتصادية والسياسية 
والأمنية. ووفق هؤلاء فإن التنسيق الإماراتي 
الهنـــدي بشـــأن العديد مـــن القضايا يشـــكل 
إضافة نوعية لجهود بسط الاستقرار في هذه 

المنطقة ”القلقة“ من العالم.
ووصـــف الشـــيخ محمد بـــن زايـــد الهند 
بـ“الجـــار المهـــم والدولـــة الرئيســـية والركن 
الأساســـي مـــن أركان الأمن والاســـتقرار في 
القارة الآسيوية والشريك الكامل في العمل من 

أجل الاستقرار والتنمية ومواجهة الإرهاب“.
وتجـــد دولـــة الإمارات فـــي الشـــراكة مع 
الهنـــد التي نجحت في تحقيـــق نهضة علمية 
وتكنولوجيـــة مشـــهودة، ما يخدم مســـاعيها 
التي بدأتها منذ سنوات لجلب التكنولوجيات 
والعلوم الحديثة وتوطينها في إطار برامجها 
للنهـــوض الشـــامل والانضمام إلـــى مصاف 

الدول المتقدمة في تلك المجالات.
وتركـــز الإمارات في شـــراكتها مـــع الهند 
على الصناعات القائمـــة على المعرفة باعتبار 
مـــا يمتلكه هذا البلد من ســـجل ثـــري في هذا 

المجال.

ومـــن جهتهـــا تجـــد الهنـــد فـــي حيويـــة 
الاقتصـــاد الإماراتي وتنوّعه، وفـــي ثراء هذا 

البلد الخليجي، فرصا كبيرة للاستثمار.
كما أن استقرار الإمارات ونجاح مقارباتها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية يجعلان 
منهـــا قبلـــة للباحثـــين عـــن شـــراكات آمنـــة 

ومستقرة.
وعقد الشـــيخ محمـــد بن زايـــد، الأربعاء، 
جلســـة مباحثات رســـمية مع ناريندرا مودي 
رئيـــس وزراء جمهورية الهند ”تناولت ســـبل 
تعزيز علاقات التعـــاون إضافة إلى بحث عدد 
من القضايـــا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المشـــترك“، وفـــق مـــا أوردتـــه وكالـــة الأنباء 

الإماراتية الرسمية ”وام“.
وأشـــار ولي عهد أبوظبي إلى حرص دولة 
الإمارات على دفـــع علاقاتها بجمهورية الهند 
قدما على أســـس ثابتة من التفاهم والاحترام 

المتبادل والمصالح المشتركة.
وقـــال ”إنه من خـــلال اللقـــاءات المتبادلة 
بـــين قيادتـــي البلديـــن نلمس حرصـــا بالغا 
من الجانبين علـــى تقوية العلاقـــات الثنائية 
وتوســـيعها ودفعهـــا إلـــى الأمـــام بخطوات 
متســـارعة وهـــو ما يزيـــد من ثقتنـــا بقدرتنا 
على بناء شراكة استراتيجية حقيقية لصالح 
الأجيـــال الحاليـــة والمســـتقبلية مـــن منطلق 
القناعـــة الكاملة بـــأن العلاقـــات الإماراتية-
الهنديـــة تمتلك من المقومات مـــا يؤهلها لكي 
تكون من أهـــم وأقوى العلاقـــات الثنائية في 

المنطقة والعالم وأكثرها نموا وتطورا“.
ومـــن جهته قـــال رئيس الـــوزراء الهندي 
ناريندرا مودي إنّ ”الإمارات إحدى أكثر الدول 
التـــي نقدرها، وهي صديق مقـــرب في منطقة 
مهمة فـــي العالـــم“، مضيفا ”نحن نشـــعر أن 
تواصلنا المتزايد في ما يتعلق بمحاربة العنف 

والتطرف أمر مهم لضمان أمن مجتمعاتنا“.
وجـــرى خـــلال الجلســـة بحـــث العلاقات 
القائمة بين البلدين بمختلف جوانبها والسبل 
الكفيلة بتطويرها بما يواكب حرص الجانبين 

وسعيهما لتنميتها على كافة الصعد.
الإقليميـــة  القضايـــا  الجانبـــان  وبحـــث 
والدوليـــة والتطورات الراهنة التي تشـــهدها 

المنطقـــة وفي مقدمتها تفاقـــم ظاهرة الإرهاب 
والعنف وغيرهما مـــن القضايا ذات الاهتمام 

المشترك.
وأكـــد الجانبان فـــي ختـــام المباحثات أن 
العلاقـــات بـــين البلدين تشـــهد تطـــورا مهما 
على مســـار العلاقات الاستراتيجية والحرص 
المشترك على توفير كل ما من شأنه دفعها إلى 

الأمام.
كما أكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة 
وجمهورية الهند تشـــتركان معا في العمل من 
أجل الســـلام والاســـتقرار في المنطقة والعالم 
وحل النزاعات والصراعات بالطرق الســـلمية 
والتصدي الحـــازم لقوى التطـــرف والإرهاب 

والعمل على خلق بيئـــة إقليمية وعالمية آمنة 
ومســـتقرة بما يدعم التنميـــة لمصلحة حاضر 

الشعوب ومستقبلها في العالم كله.
وشملت مذكرات التفاهم التي تمّ توقيعها 
الأربعـــاء علـــى هامش زيـــارة الشـــيخ محمد 
بـــن زايد إلـــى الهند، مجالات النقـــل البحري، 
ومكافحة الاتجار بالبشر، والمشاريع الصغيرة 
والمتوســـطة، والزراعة، والإعفـــاء المتبادل من 
تأشـــيرات الدخـــول لحاملي جوازات الســـفر 

الدبلوماسية أو الخاصة والرسمية.
ونصت المذكرات على اتخاذ تدابير تجارية 
لتعزيز التعاون بين وزارة التجارة والصناعة 
الهندية ووزارة الاقتصاد الإماراتية، كما اتفق 

البلدان على تخزين النفط وإدارته بين شـــركة 
الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية 

وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».
كمـــا تمّ توقيع مذكرة تفاهـــم بين المجلس 
الوطنـــي للإنتاجية الهندي وشـــركة الاتحاد 
لخدمـــات الطاقة في الإمـــارات، بالإضافة إلى 
مذكـــرة تفاهم بـــين مجلس الأمـــن القومي في 
الهند، وهيئة الأمن القومي الإلكترونية لدولة 

الإمارات.
وتضاف هـــذه المذكـــرات إلـــى العديد من 
الاتفاقيـــات التـــي ســـبق أن وقّعتهـــا الهنـــد 
والإمارات في مناســـبات ســـابقة، سعيا لربط 

مصالح البلدين ببعضها البعض.

الإمارات والهند تواصلان تأسيس شراكتهما الاستراتيجية
[ عمل مشترك من أجل السلام والاستقرار والتصدي للإرهاب  [ مقومات شراكة تتجاوز منافعها البلدين إلى الإقليم ككل
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أخبار
اختيار الهند على الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ليكون ضيف الشرف 
في احتفالات هذه السنة بيوم الجمهورية، انعكاس للأهمية القصوى التي يوليها هذا البلد 
الآســــــيوي الكبير لشراكته مع دولة الإمارات العربية المتحدة الساعية من جانبها لضمان 

مكان لها ضمن نادي الدول الصاعدة.

«دولة الإمارات أسســـت لنفســـها نهجا دبلوماسيا عالميا رائدا أسهم في تعزيز مكانتها لتكون 

لاعبا رئيسيا فاعلا على الساحة الدولية}.

 نورة الكعبي
 وزيرة شؤون المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

«نتطلـــع للعمـــل مـــع إدارة دونالد ترامـــب لمكافحة داعش والحد من نشـــاط إيـــران في زعزعة 

الاستقرار وإثارة القلاقل بالمنطقة}.

عادل الجبير
 وزير الخارجية السعودي

الشيخ محمد بن زايد خلال زيارته الأربعاء ضريح المهاتما غاندي

الإمارات بثرائها واستقرارها ونجاح 

والاجتماعية  السياسية  مقارباتها 

قبلة  ــحــت  أصــب والاقـــتـــصـــاديـــة، 

للباحثين عن شراكات آمنة

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن الأربعاء في الكويت عن تنفيذ 
حكم الإعدام شنقا في سبعة أشخاص 

يحمل أغلبهم جنسيات أجنبية 
وتراوحت الجرائم التي أدينوا بسببها 

بين الاختطاف والاغتصاب والقتل 
العمد. ومن بين من تم إعدامهم أحد 

أفراد الأسرة الحاكمة، كان أدين بقتل 
فرد في الأسرة باستخدام سلاح ناري.

◄ قال مصدر حكومي يمني، الأربعاء، 
إن الأردن وافق على استضافة 

اجتماعات لجنة التهدئة والتنسيق 
لوقف إطلاق النار في اليمن والتي 

يتوقّع أن تبدأ خلال الأيام القادمة في 
العاصمة عمّان.

◄ أفادت السفارة السعودية في 
أنقرة بأن ما تم تداوله من تصريحات 
منسوبة للسفير السعودي في تركيا، 

عادل مرداد، تضمنت انتقادات 
لسياسات أنقرة في سوريا، هي 

تصريحات مفبركة، مؤكدة في بيان 
أن السفير لم يدل بأي تصريحات لأي 
وسيلة إعلامية خلال الأشهر الماضية.

◄ وافقت وزارة الدفاع الأميركية على 
تنفيذ عقود عسكرية مع دولتي الكويت 

والسعودية تزيد قيمتها على المليار 
دولار، وتتضمن بيع 60 صاروخ جو- 
جو متوسط المدى، ومعدات وأدوات 

احتياطية لصيانة مروحيات أباتشي، 
للكويت. أما السعودية فتقتني بموجب 
العقود 10 مناطيد لمراقبة الاتصالات، 

و14 رادارا لرصد الأهداف المتحركة 
على الأرض و26 كاميرا رصد حرارية 

و10 أجهزة استشعار استخباري.

◄ قتل خمسة عمّال عراقيين يعملون 
لدى شركة حكومية للمقاولات بعد 
اختطافهم صباح الأربعاء على يد 

مسلّحين مجهولين من مقر عملهم في 
خانقين بمحافظة ديالى شمال شرق 

بغداد.

باختصار السعودية تدعم أسطول قواتها الجوية بطائرات حديثة
} الريــاض - دشـــن العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، الأربعـــاء، المقاتلة 
المتطـــورة ”آف ١٥ آس آي“، إيذانا بانضمامها 

إلى أسطول القوات الجوية الملكية.
وجرى التدشـــين خلال حفـــل انتظم بكلية 
الملك فيصل الجوية بمناســـبة مرور خمســـين 
عاما على تأسيسها، وتخريج الدفعة الحادية 
والتســـعين من طلبة الكلية، بحضور الرئيس 
السوداني عمر حســـن البشير، والأمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد، وزير 

الدفاع.

وكان الأميـــر محمّد صرح في وقت ســـابق 
بـــأن ”المملكة تحـــرص على امتـــلاك مثل هذا 
النوع من الطائرات الحديثة لحماية أراضيها 
ومقدســـاتها، ومصالحها الوطنية، ومقدراتها 
الأمـــن  وحفـــظ  والاقتصاديـــة،  التنمويـــة 

والاستقرار، وضمان السلام في المنطقة“.
وجـــاء في تقريـــر نشـــرته وكالـــة الأنباء 
الســـعودية الرســـمية فـــي وقـــت ســـابق، أن 
الطائرة الجديدة تتيح للقوات الجوية للمملكة 
تفوقا نوعيا في القدرات الجوية على مستوى 
الشـــرق الأوسط، وبشكل يضمن لها الحصول 

علـــى أحدث القدرات والإمكانيات التي تحافظ 
بهـــا علـــى أراضيها واســـتقرار أمنهـــا وأمن 

المنطقة ضد أي تهديدات خارجية محتملة.
وتنضـــم الطائـــرة المذكورة إلى أســـطول 
القـــوات الســـعودية، وفقـــا لصفقـــة أبرمتها 
المملكة مـــع الولايات المتحدة فـــي ٢٠١٢ تنص 

على شراء ٨٤ مقاتلة من هذا الطراز.
وتعد المقاتلة الجديدة من أحدث الطائرات 
المتقدمـــة في العالم، حيث تحوي أجهزة عالية 
الكفـــاءة في مجال الحـــرب الإلكترونية، تعمل 
معظمها بالتكنولوجيا الرقمية، ويمكن تحميل 

الطائرة بالأسلحة التقليدية أو الأسلحة الذكية 
الحديثـــة، حيث يوجـــد بالطائـــرة موضعان 
إضافيان لتعليق الأســـلحة غير موجودين في 

النماذج السابقة.
وتبلغ ســـرعتها القصـــوى ٢٦٥٥ كيلومترا 
في الســـاعة، ويصـــل أقصى ارتفـــاع لها إلى 
١٨٢٠٠ متر، فيما يصل مداهـــا القتالي الفعال 
إلـــى ١٨٤٠ كيلومترا، وتتمتع بهيكل قوي يقدر 
عمره الافتراضي بأكثر مـــن الضعفين مقارنة 
بالطرازات الســـابقة، ويتوقع لها أن تظل في 

الخدمة حتى سنة ٢٠٢٥.

} صنعــاء - تتصاعـــد الخلافـــات في صفوف 
الشـــرعية باليمن مع اقتراب تحرير أي منطقة 

وبروز ملف استحقاقات ما بعد التحرير.
ويلعـــب حـــزب الإصـــلاح الذي يمثـــل فرع 
الإخوان المســـلمين فـــي اليمن، وفقـــا لمراقبين، 
دورا ســـلبيا ســـاهم في تعثر حسم المعركة في 
الكثيـــر مـــن الجبهـــات انطلاقا من حســـابات 
خاصة وأجندات تستهدف الاستئثار بالسلطة 

في يمن ما بعد الحوثي.
وشـــهدت مدينة تعز خلال الأيـــام الماضية 
مواجهات مســـلحة بين فصيل مقرب من حزب 
الإصلاح وعناصر تابعـــة للقيادي في المقاومة 
ذي التوجه الســـلفي المعروف بأبـــي العباس، 
وعلى الرغم من تباين التفســـيرات حول سبب 
اندلاع المواجهات التي تهدد بخســـارة المقاومة 
للمكاســـب التي حققتها في تعـــز، إلا أن هناك 
شـــبه إجماع على وجود أجندة سياســـية تقف 

خلف الصراع.
ويخشـــى إخوان اليمن من خســـارة مواقع 
نفوذهم فـــي العديد مـــن المحافظـــات المحررة 
وعلى رأسها تعز حيث يتمتع السلفيون بنفوذ 

متنام.
وقالت مصادر خاصـــة لـ“العرب“ إن التيار 
الســـلفي غير المنخرط في خانـــة الاصطفافات 
الحزبية اســـتطاع تقديم نمـــوذج إيجابي كما 
حـــدث فـــي المحافظـــات الجنوبيـــة التـــي كان 
للســـلفيين دور بارز في تحريرها بالتعاون مع 
التحالـــف العربي في ظل غياب أي حســـابات 
سياســـية أو شـــخصية، وهو الســـر في حسم 
المعركـــة فـــي الكثير مـــن المناطـــق على خلاف 

محافظات أخرى تعثر الحســـم العسكري فيها 
مع تصاعد حدة الخلافات والرغبة الكامنة لدى 
حزب الإصلاح في خلافة الحوثيين على حساب 
حالـــة التوازنـــات القائمة في المشـــهد اليمني 

والتي ترفض سيطرة أي طرف.
ووصف محللون سياســـيون ما يجري في 
محافظة تعز بأنه نتاج سيناريو معد سلفا يقف 
خلفه فريق بات يـــدرك أن تحرير المحافظة أمر 
له اســـتحقاقات إقليمية وأن هذه الاستحقاقات 
ربمـــا تقلص مـــن نفوذ ذلك الفريق وســـطوته؛ 

لذلك يســـعى لخلط الأوراق بشـــدة وربما يهدم 
المعبد على الجميع بدافع الانتقام.

وقالت مصادر مطلعة لـ“العرب“ إن القيادي 
الســـلفي أبـــا العبـــاس أثار غضـــب مراكز في 
الجيش الوطني والمقاومة محسوبة على حزب 
الإصلاح بعد أن كشف في وقت سابق عن حالة 
فســـاد في التعامل مع الدعم المادي الذي يقدمه 

التحالف العربي.
وتصاعـــدت الخلافات عقـــب أنباء تحدثت 
عـــن دور ما قد يقوم به أبوالعباس في تعز بعد 

تحريرهـــا شـــبيه بالدور الذي أنيـــط بالقيادي 
السلفي في عدن هاني بن بريك الذي ساهم في 

تثبيت الأمن هناك.
وكان الرئيـــس عبدربـــه منصـــور هادي قد 
أصدر قبل أيـــام قرارا مفاجئـــا بإقالة القيادي 
الإصلاحي عبدالله أبوالغيث من منصبه الذي 
عـــين فيـــه حديثا محافظـــا لمحافظـــة الحديدة 
وتعيـــين القيـــادي المنشـــق في حـــزب المؤتمر 
الشـــعبي العـــام الحســـن طاهر خلفا لـــه، وقد 
جاءت هذه الخطوة مـــع انطلاق عملية ”الرمح 
الذهبي“ التي تستهدف تحرير الساحل الغربي 

لليمن.
ويـــرى متابعون للشـــأن اليمنـــي أنّ حزب 
الإصـــلاح يرتكـــب نفـــس الخطأ الذي ســـبقه 
إليـــه الحوثيون من خلال ســـعيه للاســـتحواذ 
والســـيطرة علـــى المحافظات المحـــررة وإزاحة 
التيـــارات الأخـــرى المدنيـــة مثـــل الناصريين 
والاشـــتراكيين الذيـــن أصـــدروا مطلـــع يناير 
الجاري بيانا مشـــتركا بعد جولة مشاورات في 
القاهرة تحـــدث عن حالة التهميـــش الممنهجة 
والتفـــرد بالقرار حيث قالوا إن اســـتمرار هذه 
الممارســـات ســـيؤدي إلى ”فقدان الدولة وتمدد 
القـــوى المختلفـــة وســـيطرة الفوضـــى وقوى 
الحرب على حساب القوى السياسية والمدنية“.

وفـــي أغســـطس ٢٠١٦، وبضغـــط من حزب 
الإصـــلاح وعقب حملة إعلاميـــة متواصلة، قام 
الرئيس عبدربه منصور هـــادي بإقالة محافظ 
محافظة الجوف ذي التوجهات القومية حسين 
العواضي من منصبه وتعيين القيادي في حزب 

الإصلاح الشيخ أمين العكيمي خلفا له.

إخوان اليمن يصرفون جهود تحرير المناطق إلى صراع جانبي

البعض يحارب والبعض الآخر يفكر بمغانم الحرب



منى المحروقي

} تونس – يجمع الكثيرون على أن جزءا كبيرا 
مـــن الأزمة التـــي تتخبط داخلهـــا ليبيا، يعود 
بالأســـاس إلى حالة الانقسام وعدم الانسجام 
التي يعاني منها مجلـــس النواب وهو الجهة 
التشريعية الوحيدة التي مازالت تحظى بدعم 

دولي رغم انتهاء ولايتها منذ سنة.
وقال عضو مجلس النواب صالح افحيمة 
فـــي تصريحات لـ“العـــرب“ إن مجلس النواب 
بات اليوم غير قـــادر على قيادة المرحلة بهذا 
التخبـــط فـــي اتخـــاذ القـــرارات. وأضاف أن 
تفرّد رئيـــس المجلس بصلاحيـــات المجلس 
وانتزاعـــه لصلاحيـــات رئيـــس الدولـــة مـــن 
البرلمـــان وصلاحيات القائد الأعلى من مكتب 
الرئاســـة ســـاهما كثيـــرا فـــي إضعـــاف أداء 
البرلمان. وأوضح محدثنا أن عددا من النواب 
وقعوا على مذكرة لإدخال بند تغيير الرئاســـة 
واللجان في جدول الأعمال المتعلق بالجلسة 

المقبلة.
وبين افحيمة أن القليل من يعلم بأن صفة 
القائد الأعلى للجيش وصلاحياته تم منحهما 
لمكتـــب الرئاســـة مجتمعـــا وليـــس لرئيـــس 
البرلمان وحده وذلك وفقا للقرار رقم 20 لسنة 
2014 ولكـــن ضعف النائبين الأول والثاني هو 

ما جعل الرئيس ينفرد بهذه الصلاحيات.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن مجلـــس النواب 
الذي تم انتخابه منتصف ســـنة 2014، كان قد 
شهد انقســـاما منذ انعقاد أولى جلساته التي 
قاطعها نواب تيار الإســـلام السياسي لينقسم 
في ما بعد بين مؤيد للاتفاق السياسي الموقع 

في مدينة الصخيرات ورافض له.
وقام في منتصف الشـــهر الجاري عدد من 
أعضاء مجلـــس النواب بافتتاح مقر للمجلس 

في العاصمة طرابلس، مـــواز للمقر الموجود 
في طبرق.

ووقع اختيـــار هؤلاء النـــواب وغالبيتهم 
من المقاطعين لأعمـــال المجلس في طبرق أو 
مـــن المؤيدين لحكومة الوفاق على مقر وزارة 
الســـياحة المحاذيـــة لميناء طرابلـــس كمقر 
للمجلـــس ولعقد جلســـاتهم التشـــاورية وهو 

الأمر الذي لاقى استهجانا واسعا.
ونفى افحيمـــة أن يكون النواب المؤيدون 
للمجلس الرئاســـي ولاتفـــاق الصخيرات هم 
الذين يقفون ضـــد عقيلة ويريدون إســـقاطه، 
وأضـــاف قائلا ”بالعكس أغلـــب الموقعين هم 
الذين رفضوا المجلس الرئاسي ووقفوا ضده 

إلـــى اليوم وهم ضد ما تم القيـــام به من فتح 
فرع لمجلس النواب في طرابلس“.

وهدد افحيمة بالتصعيد في صورة تمسك 
رئيس مجلس النواب برفض إدخال بند تغيير 
الرئاســـة في جدول أعمال الجلســـة المقبلة، 
ملوحـــا بإمكانيـــة عـــدم منح النصـــاب ورفع 
قضايا، غير مســـتبعد إمكانية عقد جلسة في 
أيّ مـــكان داخل طبرق برئاســـة أكبر الأعضاء 
ســـنا، وقـــال مبينـــا ”بحيـــث نعيـــد انتخاب 

الرئاسة واللجان“.
ولئن تبدو الأســـباب التـــي قدمها افحيمة 
منطقيـــة لاتخاذ هذه الخطوة فـــي حق عقيلة 
صالـــح، إلا أن مراقبيـــن يرجحـــون أن يكون 
السبب الكامن وراء السعي نحو استبعاده هو 
وجود خلاف بينـــه وبين القائد العام للجيش 
المشـــير خليفـــة حفتر، وهو مـــا منح الضوء 
الأخضر للنواب المناوئين له لاســـتبعاده في 

هذا الوقت بالتحديد.

وكانـــت مصـــادر مقربـــة من القائـــد العام 
للجيش الليبي قد تحدثت لـ“العرب“ عن وجود 
خلافات بيـــن عقيلة صالـــح وخليفة حفتر في 

إطار التنافس على السلطة.
هـــذه  تســـاهم  أن  مراقبـــون  ويتخـــوف 
الخلافات في المزيد من انقسام مجلس النواب 
بيـــن مؤيدين لعقيلة صالـــح ورافضين لبقائه 
على رأس المجلس، الأمـــر الذي يهدد باندثار 
هذا الجســـم الذي مازال يحظى بثقة المجتمع 

الدولي رغم انتهاء ولايته منذ أكتوبر 2015.
وميدانيـــا، تمكنت قوات الجيـــش الليبي، 
الأربعـــاء، من تحرير مدينة قنفودة بالكامل من 
الجماعات الإرهابية التي كانت تســـيطر على 

المنطقة منذ نحو ثلاث سنوات.
وقـــال مســـؤول مكتـــب الإعلام فـــي كتيبة 
”شـــهداء الزاويـــة“ وحيـــد الـــزوي إن رجالـــه 
تمكنـــوا من إنقاذ 64 شـــخصا من المحتجزين 
لـــدى التنظيمـــات الإرهابية بمنطقـــة قنفودة 
غـــرب بنغازي. وكشـــف عـــن فقـــدان الجيش 
لضابط برتبة نقيب وثلاثة جنود جراء الألغام 
الأرضيـــة بمواقع متفرقة غـــرب مدينة بنغازي 

شرق البلاد، الثلاثاء.
معاقـــل  آخـــر  قنفـــودة  منطقـــة  وتعتبـــر 
التنظيمـــات الإرهابية بالمدينة وبتحريرها لن 
يتبقى سوى محوري سوق الحوت والصابري 

تحت سيطرتها.
يذكـــر أن القائـــد العـــام للجيـــش الليبـــي 
المشـــير خليفـــة حفتـــر كان قد أطلـــق عملية 
الكرامـــة منتصـــف ســـنة 2014، وذلـــك بعد أن 
قامـــت الجماعـــات الإرهابية باغتيـــال المئات 
مـــن الضباط ونشـــطاء من المجتمـــع المدني 

وإعلاميين، وسط تجاهل حكومي مطلق.
وفي حيـــن يصنـــف الجيـــش الليبي هذه 
الجماعـــات بالإرهابية نظرا إلـــى تبنيها لفكر 
داعش والقاعدة، يصرّ تيار الإسلام السياسي 
علـــى أنهم ”ثـــوار“ يقاتلـــون أعداء ثـــورة 17 
فبراير، في إشـــارة إلى الجيش الليبي بقيادة 
خليفـــة حفتـــر الذي شـــارك في إســـقاط نظام 

العقيد الراحل معمر القذافي.
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{تونـــس ومصر أكثـــر الدول تضررا من الأوضاع فـــي ليبيا، ونحن نعمل على مســـاعدة الليبيين أخبار
على الحوار والتوافق}.

خميس الجيهناوي
وزير الخارجية التونسي

{علينا أن ندرك أن الوحدة لا تفرض من الخارج، بل يجب على الأطراف الليبية أن تحقق السلام 
في ما بينها}.

أنجيلينو ألفانو
وزير الخارجية الإيطالي

مساع لتنحية عقيلة صالح تهدد بالمزيد من الانقسام داخل البرلمان الليبي

أنا الرئيس

} تونــس -  دعا مطلقو مبـــادرة حلحلة أزمة 
إرساء المجلس الأعلى للقضاء، جميع القضاة 
إلـــى التفاعـــل إيجابيا مـــع مبادرتهـــم، وإلى 

تغليب المصلحة الوطنية العليا.
وأكـــد كل مـــن الرئيـــس الأول للمحكمـــة 
قريصيعيـــة،  المهـــدي  عبدالســـلام  الإداريـــة 
ورئيـــس المحكمة العقارية رضـــوان الوارثي، 
ووكيـــل الرئيـــس الأول لدائـــرة المحاســـبات 
نورالدين الزوالي، في بيان أصدروه، الثلاثاء، 
على ضرورة أن تنبع الحلول من داخل العائلة 

القضائية، بما يسمح بالخروج من الأزمة.
وأبرزوا أنهم شـــرعوا في عقد لقاءات منذ 
20 يناير الحالي، وذلك بالتنسيق مع الأطراف 
المعنية دون اســـتثناء، معربـــين عن أملهم في 
”عقـــد لقـــاءات أخرى مـــع من لم يتســـن اللقاء 

بهم“.
ويشـــهد مســـار إرســـاء المجلـــس الأعلى 
للقضـــاء تعثـــرا منذ تاريـــخ إعـــلان النتائج 
النهائيـــة لانتخـــاب أعضائه والصـــادرة في 
نوفمبـــر الماضـــي، فضـــلا عن ”الأزمـــة“ التي 
أحدثهـــا، مطلـــع ديســـمبر الماضـــي، تقاعـــد 
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس الهيئة 
الوقتيـــة للقضـــاء العدلي، التـــي تقدمت إلى 
رئاســـة الحكومة بمقترحات لإصدار تسميات 
لسد شغور عدد من المناصب القضائية العليا 
علـــى غـــرار منصبـــي الرئيـــس الأوّل لمحكمة 
التعقيب ووكيل الدولة العام لديها وذلك طبق 

ترشيحات صادرة عنها.
وتتهم جمعيـــة القضاة رئيـــس الحكومة 
يوسف الشـــاهد بعرقلة تشكيل المجلس وذلك 
على خلفية رفضه التوقيع على مقترحات لسد 

الشغورات.
لكـــن وزير العـــدل غازي الجريبـــي، خرج 
الثلاثـــاء خلال جلســـة عامة للبرلمـــان، ليقول 

إن مؤسســـات الدولة لن تتعطل وإن الحكومة 
ستقدم مقترحات إذا ما تواصلت أزمة المجلس 

الأعلى للقضاء.
وشـــدد الجريبي على أن حكومة يوســـف 
الشـــاهد لن تترك مؤسســـات الدولـــة معطلة 
وســـتقدم مقترحات في الغـــرض إلى البرلمان 
لتجـــاوز الأزمـــة الحاليـــة للمجلـــس الأعلـــى 
للقضاء إذا ما وصل الأمر إلى طريق مسدودة.

وأضاف أن الشغورات في تركيبة المجلس 
والإشـــكال المتعلق بالإمضـــاء على التعيينات 
في الرتـــب القضائية العليـــا ”ليس للحكومة 
دخل فيها، ورئيس الحكومة لن يحشـــر نفسه 

في نزاع بين القضاة“.
من جانبها اعتبرت رئيسة جمعية القضاة، 
روضة القرافي، أن ”الحل لأزمة المجلس الأعلى 
للقضاء، يكمن في أن يواصل رئيس الحكومة 
الإمضـــاء علـــى قـــرارات الترشـــيح للخطـــط 
القضائية التي تقدمها الهيئة الوقتية للقضاء 

العدلـــي، نظرا إلى أنه وقع على قرار تســـمية 
الوكيل العـــام لدى محكمة الاســـتئناف، تبعا 

لترشيح صادر عن هيئة القضاء العدلي“.
وأشـــارت القرافـــي إلـــى أن ”القـــول بأن 
إمضاء رئيـــس الحكومة على قرار الترشـــيح 
يمثل تدخـــلا في الشـــأن القضائـــي، ليس له 
ســـند قانوني“، لافتة إلى أن حـــل هذه الأزمة 
”بســـيط“، ويتطلـــب فقـــط أن ”تقـــوم رئاســـة 
الحكومة بالإمضاء على بقية التسميات، حتى 
يتســـنى للمجلس الأعلى للقضاء الانعقاد في 

أقرب الآجال وبصفة قانونية وسليمة“.
وصرحت المحامية لدى التعقيب والعضو 
بالمجلـــس الأعلـــى للقضـــاء العدلي، ســـعيدة 
الشـــابي ”إن إحجـــام الرئيـــس الأول لمحكمة 
التعقيـــب ورئيـــس الهيئة الوقتية للإشـــراف 
على القضـــاء العدلي خالد العياري، عن دعوة 
المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء إلى الانعقـــاد هو 

السبب الحقيقي للأزمة الحالية“.

وأفادت بأن رئيس الهيئة لم يعقد الجلسة 
الأولى وفقا لما يقتضيه الفصل 73 من القانون 
الأساســـي للمجلس. وبينت الشابي أن الحل 
للخـــروج مـــن الأزمـــة يتمثل في اللجـــوء إلى 
الســـلطة التشـــريعية الحالية لتنقيح الفصل 
73 الوارد بالأحكام الانتقالية المضمنة بقانون 
المجلس والفصل 36 الـــذي نص عليه في باب 

الأحكام الدائمة.
ونفـــذ مجموعـــة مـــن القضـــاة، منـــذ بدء 
الأزمة جملة من الأشكال الاحتجاجية كتعليق 
الجلســـات داخـــل المحاكم وتنظيم  مســـيرات 
احتجاجيـــة طالبوا خلالها رئيـــس الحكومة 
يوسف الشاهد بالتوقيع على الأوامر المتعلقة 
باســـتكمال تركيبـــة المجلس الأعلـــى للقضاء، 
هاتفين بضرورة تحييد القضاء عن التجاذبات 
السياسية واستقلاليته عن السلطة التنفيذية، 
ورافعين شعارات منددة بتأخر تركيز المجلس 

الأعلى للقضاء.

أزمة إرساء المجلس الأعلى للقضاء تراوح مكانها في تونس
[ مطلقو مبادرة لحلحلة الأزمة يدعون القضاة إلى التفاعل إيجابيا مع مقترحهم

[ الجيش الليبي يعلن تحرير منطقة قنفودة من الجماعات الإرهابية

تراوح أزمة إرساء المجلس الأعلى للقضاء 
ــــــي أكثر من  ــــــس مكانها منذ حوال في تون
ــــــوح أن هذه  ــــــى اندلاعها. ولا يل شــــــهر عل
الأزمة ستشهد انفراجا في الوقت القريب، 
خاصة مع عدم التفاعل مع مبادرة كان قد 
تقدّم بها عدد من القضاة لحل الأزمة منذ 

نحو أسبوع.

يسعى عدد من النواب داخل البرلمان الليبي إلى استبعاد عقيلة صالح من منصب الرئيس 
وذلك احتجاجا على ما اعتبروه تسلطا منه وانفرادا بصلاحيات المجلس، وهو الأمر الذي 

يطرح مخاوف من إمكانية إحداث المزيد من الانقسام داخل المجلس.

استقلالية القضاء مازالت حلما بعد ست سنوات من {الثورة}

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال السياسي التونسي أحمد 
نجيب الشابي إنه سيتم قريبا الإعلان 

رسميا عن تأسيس حزب الحركة 
الديمقراطية، مشيرا إلى أن الفريق 
المؤسس للحركة انتهى من وضع 

ميثاق لها.

◄ قال رئيس المجلس الرئاسي، فايز 
السراج، إنه سيجتمع ربما في غضون 

شهر بالقائد العام للجيش، المشير 
خليفة حفتر، في القاهرة للنظر في حل 

الأزمة الليبية.

◄ أكد السفير الألماني لدى ليبيا، 
كريستيان بوك، لرئيس المجلس 

الرئاسي فايز السراج تقديم بلاده 
الدعم اللازم لقطاعي الطاقة والكهرباء، 
وتحديد آلية عمل لتحقيق ذلك، مشددا 

في الوقت ذاته على دعم الحرس 
الرئاسي وفق برنامج يعدّه الخبراء من 

البلدين.

◄ حذر حزب ”تكتل القوى 
الديمقراطية“ (أكبر أحزاب المعارضة 

الموريتانية) من المخاطر التي قد 
يتسبب فيها استمرار ”الصمت“ 

العربي والإسلامي إزاء الاستيطان 
الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، 
الأربعاء، عن انتهاء عمليات إزالة 

وتدمير الألغام التي خلفها المستعمر 
الفرنسي على الشريطين الحدوديين 

الشرقي والغربي، موضحة إن ”نهاية 
عملية نزع الألغام، جاءت لتكلل 

مجهودات أكثر من 50 عاما مضت من 
الجهود المتواصلة والعمل الميداني 

لاستئصال ورم الألغام نهائيا من 
البلاد“.

باختصار

حكومـــة يوســـف الشـــاهد ترفض 
التدخل مباشـــرة وتلـــوح بالتدخل 
تقديـــم  خـــلال  مـــن  الأزمـــة  لحـــل 

مقترحات لمجلس النواب

◄

السيسي حريص 
على زيارة تونس

} تونــس – أكد وزيـــر الخارجية المصري 
عبدالفتـــاح  الرئيـــس  أن  شـــكري  ســـامح 
السيســـي حريـــص علـــى تلبيـــة الدعـــوة 
الموجهـــة إليـــه لزيـــارة تونـــس، وتطلعه 
إلى لقـــاء الرئيس التونســـي الباجي قائد 

السبسي.
التونســـية،  للرئاســـة  بيان  وبحســـب 
نشـــرته في موقعها الرســـمي على شـــبكة 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك، فإن رئيس 
الدبلوماســـية المصرية، اعتبر أن الزيارة 
السيســـي  عبدالفتاح  للرئيـــس  المُرتقبـــة 
لتونس من شأنها أن ”تساهم في التأسيس 
لمرحلة جديدة مـــن التعاون المثمر وتُمكّن 
من تعميق التشـــاور حول المســـائل التي 

تشغل البلدين“.
المصري  الخارجيـــة  وزيـــر  واجتمـــع 
سامح شـــكري الموجود حاليا بتونس في 
زيارة ترأس خلالها وفـــد بلاده إلى أعمال 
الـــدورة الـ13 للجنة التشـــاور السياســـي 
التونسية- المصرية، الأربعاء، مع الرئيس 
التونســـي الباجي قائد السبســـي، وبحث 
معه ســـبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي 

بين بلاده وتونس.
وقالت الرئاســـة التونســـية في بيانها، 
إن الرئيس الباجي قائد السبسي أكد خلال 
هذه المحادثات على ”متانة علاقات الأخوة 
والتعـــاون القائمة بين تونس ومصر“، كما 
دعا إلى المزيد من تعزيز تلك العلاقات على 

مستوى كافة المجالات.
كما شـــدد على ضرورة تكثيف التشاور 
والتنســـيق بيـــن البلديـــن بمـــا ينســـجم 
والتحـــولات العميقـــة والمتســـارعة التي 
تشـــهدها المنطقة وفـــي مقدمتها تطورات 

الأوضاع في ليبيا.
وفي ســـياق المشـــاورات حـــول الملف 
الليبي، نقل بيان الرئاســـة التونســـية عن 
وزيـــر الخارجيـــة المصري، تقديـــر بلاده 
”للمبـــادرة التونســـية وللجهـــود المبذولة 
لحـــل الأزمة في ليبيا“، مؤكـــدا في المقابل 
على محورية دول الجوار ومســـاهمتها في 
تحقيـــق حل سياســـي توافقي بين مختلف 

الأطراف الليبية.
وكان وزيـــر الخارجيـــة المصـــري، قد 
ترأس أثناء تواجده بتونس صحبة نظيره 
التونســـي خميـــس الجهينـــاوي، أعمـــال 
الـــدورة الـ13 للجنة التشـــاور السياســـي 
التونســـية- المصريـــة التـــي تـــم خلالها 
تبادل وجهـــات النظر حول مجمل القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، 
وخاصـــة منهـــا الوضع في ليبيا وســـعي 
البلدين إلى تشـــجيع الليبيين على الحوار 

لإيجاد حل للأزمة الليبية.
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حال بدا أن هناك احتمالا للحل، أنا مستعد للمشاركة في المفاوضات».

ألكسي تسيبراس
رئيس الوزراء اليوناني

{يظل النزاع النفسي والسياسي والقانوني مع اليمين المتطرف أمرا مهما للغاية بالنسبة إلينا 

وستتم الحيلولة دون إمكانية نشأة إرهاب يميني}.

توماس دي ميزير
وزير الداخلية الألماني

} واشــنطن - قال مســـاعدون بالكونغرس 
وخبـــراء فـــي الهجـــرة إن مـــن المنتظـــر أن 
يوقـــع الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب عدة 
أوامـــر تنفيذيـــة اعتبـــارا من هذا الأســـبوع 
تشـــمل حظـــرا مؤقتـــا علـــى دخـــول معظم 
اللاجئـــين ووقف إصدار تأشـــيرات لمواطني 
ســـوريا وســـت دول أخرى بالشـــرق الأوسط 

وأفريقيا.
ومـــن المتوقـــع أن يأمـــر ترامـــب بحظـــر 
دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لأشـــهر 
باســـتثناء أبناء الأقليات الدينية الفارين من 
الاضطهـــاد وذلك إلى حين اتخـــاذ المزيد من 

الإجراءات المتعلقة بالفحص والتحري.
وكان الرئيـــس الجديـــد قد كتـــب تغريدة 
في وقت متأخر مســـاء الثلاثـــاء قال فيها إن 
في ما يتعلق  الأربعاء سيكون ”يوما عظيما“ 

بالأمن القومي.
وقال المساعدون والخبراء المطلعون على 
الموضوع والذين طلبوا عدم نشر أسمائهم إن 
ترامب يتجه لتوقيع أمـــر آخر يوقف إصدار 
تأشـــيرات لأي مواطن من ســـوريا أو العراق 
أو إيـــران أو ليبيا أو الصومال أو الســـودان 

أو اليمن.
وقال ترامب في تغريدته ”نعتزم أن يكون 
الأربعاء يوما عظيما ’للأمن القومي’. سنبني 

الجدار ضمن أشياء أخرى عديدة“.
وربمـــا تتضمن إجـــراءات تأمين الحدود 
توجيها ببناء جدار على الحدود مع المكسيك 
وخطـــوات أخـــرى لخفض أعـــداد المهاجرين 
الذيـــن يعيشـــون داخـــل الولايـــات المتحدة 

بطريقة غير مشروعة.

ويـــدرس ترامب أيضا إجراءات لتشـــديد 
أمن الحدود ويمكن أن يوجه اهتمامه لمسألة 

اللاجئين في وقت لاحق من الأسبوع.
كبيـــر  ليجومســـكي  ســـتيفن  وقـــال 
المستشـــارين القانونيين لخدمات الجنســـية 
والهجرة فـــي إدارة الرئيس الســـابق باراك 
أوبامـــا إن الرئيس له ســـلطة الحد من قبول 
طلبـــات اللاجئين وإصدار التأشـــيرات لدول 
بعينهـــا إذا رأت الإدارة أن هـــذا يصـــب في 

الصالح العام.

وأضاف ليجومســـكي، وهو أستاذ بكلية 
الحقوق بجامعة واشـــنطن في سانت لويس، 
”من وجهة النظر القانونية سيكون هذا ضمن 
نطاق حقوقه القانونية تماما… لكن من وجهة 
النظر المتعلقة بالسياسات ستكون هذه فكرة 
مروعة لأن اللاجئين في احتياج إنساني ملح 

في الوقت الحالي“.
وقال تريتا بارســـي مـــن المجلس الوطني 
الإيرانـــي الأميركـــي إن ”ترامـــب يؤدي عملا 
جيدا في الوعـــود المعيبـــة والتمييزية التي 

قطعها خلال حملته الانتخابية“.
وأضاف ”دعا إلى حظر دخول المســـلمين 
والآن يتخذ أولى الخطوات لتطبيق ذلك. هذا 
الأمر لن ينجح. الشـــعب الأميركي أفضل من 

هذا“.
وكان ترامـــب اقتـــرح فـــي بدايـــة حملته 
الانتخابية حظرا مؤقتا على دخول المسلمين 
إلى الولايات المتحدة وقال إن هذا ســـيحمي 

الأميركيين من هجمات المتشددين.
وبعد ذلـــك قال ترامب والســـناتور جيف 
سيشـــنز مرشـــحه لمنصب وزير العدل إنهما 
ســـيركزان على فرض قيود علـــى الدول التي 
قد يشكل المهاجرون منها تهديدا وليس على 

فرض حظر على معتنقي ديانة بعينها.
ونـــدد الكثيـــر مـــن أنصار ترامـــب بقرار 
أوباما زيادة أعداد اللاجئين السوريين الذين 
تســـتقبلهم الولايات المتحدة خشـــية أن ينفذ 

فارون من الحـــرب الأهلية الدائـــرة ببلادهم 
هجمات.

وقال هيروشـــي موتومورا خبير الهجرة 
بكليـــة الحقـــوق فـــي جامعـــة كاليفورنيا إن 
منتقديـــن لهـــذه الخطـــوات ربمـــا يتقدمون 
بطعون قانونية عليها إذا كانت جميع الدول 

الخاضعة للحظر ذات أغلبية مسلمة.
وأضـــاف أن الدفوع القانونيـــة يمكن أن 
تشـــير إلى أن الأوامر تنطوي على تمييز ضد 

ديانة معينة وهو ما يخالف الدستور.
ومضـــى قائلا ”تركز تصريحاته وعدد من 
أعضاء فريقه خلال الحملة كثيرا على الديانة 
باعتبارها الهـــدف“. ورجحت مصادر مطلعة 
علـــى عمليـــة إصـــدار التأشـــيرات أن يصدر 

ترامـــب تعليمـــات لـــوزارة الخارجية بوقف 
إصدار التأشـــيرات لمـــن ينتمون إلـــى بلدان 
محـــددة، كما أنه يســـتطيع أن يوجـــه إدارة 
الجمـــارك وحماية الحدود لمنع دخول حاملي 

تأشيرات تلك الدول.
وذكـــرت صحيفـــة واشـــنطن بوســـت أن 
المراســـيم التـــي ســـيوقعها تحد مـــن هجرة 
اللاجئين والحاصلين على تأشـــيرات دخول 
إلى الولايـــات المتحـــدة من العـــراق وإيران 
وســـوريا  والصومـــال  والســـودان  وليبيـــا 

واليمن. 
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون 
سبايســـر، الثلاثـــاء، إن وزارتـــي الخارجية 
والأمن الداخلي ستعملان على عملية الفحص 

والتحري متى يتولى ريكس تيلرسون مرشح 
ترامب لمنصب وزير الخارجية منصبه.

وقـــال المســـاعدون بالكونغـــرس وخبراء 
الهجرة إنه ربما تتخـــذ إجراءات أخرى مثل 
توجيه جميع الوكالات إلى اســـتكمال العمل 
على نظـــام التعريف بالبيانـــات البيولوجية 
لتطبيقه على الأجانب القادمين إلى الولايات 
المتحدة والخارجين منها وتحديد المهاجرين 
الذيـــن يحصلـــون على إعانـــات حكومية بلا 
وجـــه حـــق. وكان ترامب قد وعـــد بالحد من 
الهجـــرة غير الشـــرعية عبر بنـــاء جدار على 
الحـــدود بـــين الولايـــات المتحدة والمكســـيك 
وترحيل المهاجرين الذين يعيشون بالولايات 

المتحدة بطريقة غير مشروعة.

 [ وقف إصدار التأشيرات لمواطني سبع دول إسلامية  [ تشييد جدار المكسيك وترحيل المهاجرين السريين أولوية قصوى لترامب

يســــــارع الرئيس الأميركي لتحويل وعوده الانتخابية بمحاصــــــرة المهاجرين والتقليل من 
ــــــر إخبارية أن ترامب أعطى الأوامر  أعدادهــــــم في بلاده إلى مرحلة التنفيذ، وتؤكد تقاري
لوقف إصدار تأشــــــيرات لمواطني ست دول إسلامية علاوة على مضيه قدما في مشروع 

الجدار على حدود المكسيك.

الرئيس الأميركي ينتقل من وعود حصار المهاجرين إلى مرحلة التنفيذ

التوقيع بأقصى سرعة

الخميس 2017/01/26 - السنة 39 العدد 10524

  الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يستقبل نظيره الألماني يواخيم جاوك، الأربعاء، في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس

تشديد الرقابة على حركة 

يمينية متطرفة بألمانيا

} برليــن – وصفـــت وزارة الداخليـــة الألمانية 
أو  الألمانيـــة  الإمبراطوريـــة  مواطنـــي  حركـــة 
”مواطني الرايـــخ الألماني“ بأنهـــا تمثل خطرا 

يمينيا يستلزم التعامل معه على محمل الجد.
وقـــال المتحدث باســـم الـــوزارة، يوهانس 
ديمـــروت ، الأربعاء، إنه تتم مراقبة الحركة من 
الاســـتخبارات الداخلية بألمانيا، منذ الخريف 
الماضـــي، بناء علـــى مبـــادرة وزيـــر الداخلية 

توماس دي ميزير.
وتابـــع ”إن ذلـــك يعـــد تعبيرا عـــن أنه يتم 
التعامل مع هذه الحركة اليمينية المتطرفة على 
محمل الجد، وأنه يتم اعتبارها خطيرة للغاية“. 
وشـــدد ديمروت على ضرورة عدم الاســـتهانة 
بالخطر الصادر من الجانب اليميني، موضحا 
أن الأعـــداد الأخيرة للمنتمين إلـــى هذا التيار 

تظهر ذلك.
شـــبيجل“  ”تاجـــس  صحيفـــة  وبحســـب 
الألمانية، يزداد عدد هؤلاء الأشـــخاص وسوف 

يصبحون مسلحين.
وذكـــرت الصحيفـــة، اســـتنادا إلـــى دوائر 
أمنيـــة، أن عدد اليمينـــين الذين يميلون للعنف 
ازداد إلـــى 12100 شـــخص في العـــام الماضي، 
ويعـــد ذلـــك أكثر مـــن نصف عدد الأشـــخاص 
المنتمين إلى هذا التيـــار والبالغ عددهم تقريبا 

23 ألف شخص.
يذكـــر أن الاســـتخبارات الداخليـــة بألمانيا 
ذكرت أن عدد اليمينيين المتطرفين في عام 2015 
بلغ 22600 شـــخص، تم تصنيف 11800 شخص 

منهم على أنهم يميلون للعنف.

أوصت المفوضيــــة الأوروبية  } بروكســل – 
الأوروبــــي-  للاتحــــاد  التنفيذيــــة  -الــــذراع 
الأربعاء، بتمديد القيود الطارئة على الحدود 
داخل ما يفتــــرض أن يكون في المعتاد منطقة 
التنقل الحــــر بالاتحاد والتي انهارت وســــط 
تدفــــق للاجئــــين والمهاجريــــن وخلافات حول 

كيفية التعامل معهم.
والنمســــا  لألمانيــــا  الاقتــــراح  وســــيتيح 
والســــويد والدنمارك وأيضا النرويج -وهي 
ليســــت عضوا بالاتحاد الأوروبي لكنها جزء 
من منطقة شــــنغن للتنقل الحر- تمديد القيود 
الحالية على الحدود لثلاثة أشــــهر أخرى من 
موعد انقضــــاء الفترة الحاليــــة في منتصف 

فبراير القادم.
وقــــال ديميتريــــس أفراموبولوس مفوض 
الهجرة بالاتحاد الأوروبي ”لدينا حاليا قيود 
مؤقتة على الحدود. هذه إجراءات استثنائية 

لوضع استثنائي“.
وأضاف ”على الرغم من التقدم والتحسن 
المســــتمر على مدار الشــــهور الماضيــــة فإننا 
للأســــف لم نعــــد بعد إلــــى الوضــــع العادي. 
ولهذا أوصينا بتمديد الرقابة المؤقتة للحدود 
الداخلية في نفــــس الدول الخمس الأعضاء… 

لثلاثة أشهر“.
ووصــــل أكثــــر مــــن مليــــون لاجــــئ، فروا 
بالأساس من الحرب في سوريا، ومهاجر إلى 

أوروبا في 2015.
وفي حــــين أن ذلك العدد قليــــل للغاية إذا 
ما قورن بســــكان الاتحاد وعددهم 500 مليون، 
فقد تسبب في خلافات مريرة بين دول الاتحاد 

بشأن كيفية تلبية حاجاتهم.
ويشدد التكتل منذ ذلك الحين القيود على 

حدوده وكذلك من موقفه بشأن منح اللجوء.
ووصل نحــــو 360 ألف شــــخص فقط إلى 
أوروبــــا العــــام الماضي بعد اتفــــاق مع تركيا 
قلص بشدة عدد المهاجرين الذين يصلون إلى 

اليونان.
والطريق الرئيســــي إلى أوروبا الآن يمتد 
من ســــاحل ليبيــــا التي تعمهــــا الفوضى إلى 
إيطاليا، ويســــلكه في الأغلب عمال مهاجرون 
مــــن أفريقيا ســــعيا إلــــى معيشــــة أفضل في 

أوروبا الغنية.
والاتحــــاد الأوروبــــي مصمم علــــى الحد 
من هــــذه التدفقات أيضــــا ويعرض على نحو 
متزايد أموالا ومســــاعدات أخرى على الدول 
الأفريقيــــة التي يأتي منهــــا أو يعبرها هؤلاء 

المهاجرون لمنعهم من التوجه إلى أوروبا.

تمديد القيود على حدود 

الاتحاد الأوروبي
}  أنقــرة - قال رئيس الوزراء التركي بن علي 
يلديريم، الأربعاء، إن نص التعديل الدســـتوري 
الذي يعزز صلاحيات الرئيس وتبناه البرلمان 
التركي الأســـبوع الماضي، أرسل إلى الرئيس 
رجب طيب أردوغـــان للموافقة عليه قبل طرحه 

للاستفتاء في الربيع.
وأوضـــح يلديريـــم فـــي كلمة بأنقـــرة بثها 
التلفزيـــون ”تـــم رفـــع التعديلات إلـــى رئيس 

الجمهورية كي يوافق عليها“.
وأمام أردوغـــان الذي يزور شـــرق أفريقيا 
حاليا، أســـبوعان للتوقيع على نص التعديلات 
الذي يجب بعد ذلك الموافقة عليه في استفتاء 

قبل دخوله حيز التنفيذ.

وقال حزب الشعوب الجمهوري (اجتماعي 
ديمقراطـــي) وهـــو حزب المعارضة الرئيســـي 
إنه ينوي اللجوء إلى المحكمة الدســـتورية من 
أجل الطعن في التعديل الدستوري ما إن يوقع 
عليه أردوغان. ورد أردوغان الأربعاء قائلا ”لقد 
اعتدنـــا على ذلك“، مضيفـــا ”آمل في أن تصدر 
المحكمة الدستورية قرارها في أقرب الآجال“.

وأشـــار يلديريـــم إلى أن تاريخ الاســـتفتاء 
الشعبي ســـيعلنه المجلس الأعلى للانتخابات 

هذا الأسبوع.
وقـــال إن الاســـتفتاء ســـيتم ”بلا شـــك في 
النصف الأول من أبريل، قبل تاريخ العشـــرين 
منه“. ووافـــق النواب الأتراك فـــي قراءة ثانية 

علـــى التعديل الذي يتضمـــن 18 مادة والهادف 
إلى إرساء نظام رئاسي في تركيا.

للرئيـــس  الدســـتوري  التعديـــل  ويتيـــح 
خصوصـــا تعييـــن وإقالـــة الـــوزراء وإصدار 

مراسيم وإعلان حالة الطوارئ.
وتم تبني النص في البرلمان بفضل تحالف 
بين حزب العدالة والتنمية الإســـلامي الحاكم، 

وحزب الحركة القومية اليميني.
لكن يلديريم أوضـــح أن الحزبين لن يقوما 

بحملة مشتركة للاستفتاء.
ويؤكد أردوغان أن هذا التعديل الذي يمكن 
أن يســـمح له بالبقاء في الســـلطة حتى 2029، 
ضروري لضمان الاســـتقرار علـــى رأس الحكم 

في تركيا التي تواجه اعتداءات غير مســـبوقة 
وصعوبات اقتصادية.

لكن النص يثير قلـــق معارضين ومنظمات 
غيـــر حكومية تتهم رئيس الـــدول بالنزوع إلى 
التفرد بالسلطة خصوصا منذ محاولة الانقلاب 
في يوليو التي تلتها حملة تطهير واســـعة غير 
مســـبوقة. وقال رئيس اتحـــاد نقابات محامي 
تركيـــا، متين فيـــض أوغلـــو، إن ”الفصل بين 
الســـلطات ســـيلغى بالكامل وكل الصلاحيات 
ســـتتركز بيد شـــخص واحـــد بحجـــة إحلال 
الاســـتقرار“. وأضاف ”لكن الاســـتقرار الدائم 
ليـــس ممكنا إلا في ظل دولة القانون. هذا ليس 

إصلاحا بل انتحار والشعب لن ينتحر أبدا“.

التعديلات الدستورية في تركيا تدخل مراحلها الأخيرة

طعون قانونية منتظرة ضد حظر 

إصدار التأشيرات إذا كانت جميع 

الدول المســـتهدفة من هذا القرار 

ذات أغلبية مسلمة

◄
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في 
العمق

«علـــى وفد المعارضة الســـورية في أســـتانة أن يناقش عودة الشـــعب الســـوري ووقـــف القتال 
والعمليات العسكرية وألا يحلم بمشاركة سلطوية».

 أحمد الجار الله
كاتب صحافي كويتي

«عدد الأشـــخاص الذين يغادرون الموصل بشـــكل يومي في تزايـــد متواصل ويعود ارتفاع عدد 
النازحين إلى تنشيط المرحلة الثانية لعملية استعادة الموصل».

ستيفان دوغريك
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة

} دمشــق - أنهى مؤتمر أســـتانة بين أطراف 
النزاع السوري أعماله في كازاخستان الثلاثاء 
ببيان ختامي ألقـــاه وزير الخارجية الكازاخي 
بحضور ممثلين عن تركيا وروسيا وإيران أكد 
فيه دعم الدول الثلاث لحلول سياســـية للأزمة 
الســـورية وإقامة آلية لمراقبة وقف إطلاق النار 
مع مواصلـــة محاربة تنظيمـــي داعش وجبهة 

النصرة وتمييزهما عن قوى المعارضة.
خيـــرت  الكازاخـــي،  الوزيـــر  وقـــال 
عبدالرحمنـــوف، إن الدول الثـــلاث اتفقت على 
دعم إطلاق المحادثات وكذلك دعم سوريا كدولة 
ديمقراطيـــة متعـــددة الأعراق والأديـــان، نافية 

وجود حلول عسكرية للأزمة السورية.
وأكدت الدول فـــي بيانها الختامي ضرورة 
وصول المســـاعدات وتثبيت وقف إطلاق النار 
وإقامـــة آلية ثلاثية لمراقبة وقـــف إطلاق النار، 
على أن تتواصل في الوقت عينه محاربة داعش 
والنصرة وفصلهما عن سائر أطراف المعارضة 
مع التشـــديد على ضرورة مشـــاركة المعارضة 

المسلحة في مفاوضات جنيف.
واعتبـــر متابعون أن خطوة عقد المحادثات 
في حد ذاتها تعد نصرا دبلوماسيا يبرز تنامي 
تأثير الدول الثلاث في الشرق الأوسط وتراجع 
نفوذ واشـــنطن بينما يوطد الرئيس الأميركي 

الجديد دونالد ترامب نفسه في الرئاسة.
وأشـــاد رئيـــس الوفد الروســـي ألكســـندر 
لافرينتييف بالمحادثات التي عقدت في أستانة 
عاصمـــة كازاخســـتان ووصفها بأنهـــا ميلاد 
لصيغـــة تفاوض جديدة وســـاد أمـــل بأنها قد 
تجعل مـــن المرجـــح أن تعقد المحادثـــات التي 
تتوســـط فيها الأمم المتحدة في جنيف الشـــهر 
القـــادم. وســـيجري وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافروف الجمعة محادثات مع ممثلين 
للمعارضة الســـورية لكن لم يتم تقديم تفاصيل 

عن المجموعات التي ستشارك.
وكان مصدر في وزارة الخارجية الروســـية 
قال إن هدف اللقاء ”سيكون تقاسم انطباعاتنا 
حـــول محادثات أســـتانة“ التي جـــرت الاثنين 
والثلاثـــاء ووصفها بأنها ”نجاح كبير وخطوة 

هائلة إلى الأمام“.
وفي نهايـــة مؤتمر أســـتانة رأى مراقبون 
أن المؤتمـــر لا تغيب عنه الانقســـامات وتباين 
الرؤى بين أطراف الصـــراع الداخلية واحتدام 
التنافـــس الدولي، وســـاندت موســـكو وأنقرة 
وطهران هدنة هشـــة جرى التوصـــل إليها في 
30 ديســـمبر الماضي بين الأطراف المتحاربة في 

سوريا واتفقت على مراقبة الالتزام بها.
ورغـــم ما أبداه لافروف من تفاؤل لم تســـر 
المفاوضات حســـب الخطة الموضوعة لها وهو 
ما يظهر أن الوســـطاء الثلاثـــة المفترضين في 

الصـــراع الســـوري علـــى اختلاف أســـاليبهم 
تتجاذبهم مصالحهم الاستراتيجية في تنافس 
يبدو محتدما في الشأن السوري في ظل اكتفاء 

واشنطن بدور المراقب وغياب الدور العربي.
وفي معرض تقييمه لتبعات مؤتمر أستانة 
على الملف السوري يرى غياث الجندي الناشط 
والمعارض السوري خلال تصريحاته لـ“العرب“ 
أن ”مؤتمر أستانة عقد تحت وعود غير واقعية 
لعـــدة أســـباب منهـــا أن الضامنـــين لمحادثات 
الســـلام هم قوى غير محايدة فروســـيا وإيران 
هما قوتا احتلال واضحتان لسوريا وقد قامتا 
بتأزيم الوضع الســـوري بشكل دراماتيكي إذ لا 

يمكن لمحتل أن يقوم برعاية محادثات سلام“.
وشـــكك الجندي في نوايا الوسيط التركي 
باعتبارها تدعم الإســـلام المتطرف وأن النظام 
الســـوري لـــم يلتـــزم على مـــدى تاريخـــه بأي 
معاهدات أو وقف إطـــلاق النار، وحتى الهدنة 
الأخيرة التي أعلنت من قبل راعيه الروســـي لم 
يلتزم بها. لذلك أي محادثات ســـلام هي عبارة 
عـــن مضيعة للوقت ما لم تقم روســـيا بفرضها 

بشكل إجباري على النظام السوري.
ولفـــت المعـــارض الســـوري إلى المنافســـة 
الحادة بين إيران وروســـيا في من يسيطرعلى 
الوضـــع الســـوري بشـــكل أكثر فعاليـــة قائلا 
”الوضع الســـوري الآن يحتـــاج إلى مفاوضات 
لكـــن يحتاج (أيضا) إلى فرض حل يبدأ برحيل 
بشار الأســـد فورا عن الســـلطة والبدء بعملية 

سياسية انتقالية“.

تشكيك في نوايا الوسطاء

شككت المعارضة ودبلوماسيون غربيون في 
دور إيران وحلفائها. وقال محمد علوش رئيس 
وفد المعارضة الســـورية إن الروس انتقلوا من 
مرحلة كونهـــم طرفا في القتـــال ويبذلون الآن 
جهـــودا كـــي يصبحـــوا أحد الضامنـــين، وهم 
يجـــدون عقبات كثيـــرة من جماعة حـــزب الله 
اللبنانية الشيعية وإيران والحكومة السورية.

ورأى مركز المســـتقبل للدراســـات أنه رغم 
إبـــداء كبـــار المســـؤولين الإيرانيـــين ترحيبهم 
بالجهـــود التي تبذلهـــا روســـيا بالتعاون مع 
تركيـــا من أجل تدعيم فـــرص نجاح مفاوضات 
أســـتانة التي تهـــدف إلى تعزيـــز اتفاق وقف 
إطـــلاق النـــار الـــذي تم التوصل إليـــه برعاية 
روسية-تركية في 30 ديســـمبر 2016، والاتفاق 
علـــى المحـــاور الأساســـية التي ســـوف تجُرى 
المباحثـــات القادمة في جنيف في 8 فبراير بناء 
عليها، إلا أن ذلك لا ينفي أن ثمة مخاوف عديدة 
إزاء التداعيـــات التي يمكن أن يفرضها ارتفاع 
مستوى التفاهمات الجارية بين روسيا وتركيا، 
أو تجـــاه التحـــولات المحتملـــة في السياســـة 

الروسية إزاء سوريا.
فقد اعتبـــرت تلك الجهـــات أن اتفاق وقف 
إطلاق النار وجّه رســـائل غير مطمئنة بالنسبة 
لطهـــران، يتمثـــل أهمها في أنـــه أظهر كلا من 
أنقرة وموســـكو علـــى أنهما الطرفـــان الأكثر 

قـــدرة على ضبط حـــدود التصعيد العســـكري 
داخل سوريا، ودعم فرص الوصول إلى تسوية 
سياســـية للأزمة، رغم الدور البارز الذي قامت 
بـــه إيران بالتعـــاون مع الميليشـــيات الطائفية 

المسلحة التي ساهمت في تكوينها وتدريبها.
في المقابل يواصل النفوذ الروســـي تمدده 
في ســـوريا باستثمارها مكســـبا ميدانيا، وقد 
أعلنت موسكو أنها ســـلمت المعارضة مسودة 
دســـتور جديـــد صاغـــه خبـــراء روس بهـــدف 
التعجيل بالاتفاق على انتقال سياسي. غير أنه 
لم يتضـــح على الفور ما تضمنتـــه الوثيقة أو 

رأي المعارضة فيها.
واعتبر محللون أن رغبة روسيا في الهيمنة 
واســـترجاع مكانتها الدولية كان واضحاً منذ 
بيـــان فيينـــا فـــي 30 أكتوبـــر 2015 الـــذي أتى 
بُعيد التدخل الروســـي العســـكري المباشر في 
سوريا، حيث بدت موســـكو تعمل وفق مقاربة 
سياســـية عســـكرية، قائمة على تطويع الميدان 
وضرب المعارضة الســـورية، وتحويل ذلك إلى 
مكتســـبات سياســـية توظفها لتعزيز سرديتها 
وتعريفهـــا للملـــف الســـوري. كما غيـــب الدب 
الروســـي أســـاس الصراع القائـــم على صراع 
ســـلطة ضد شـــعب، وهو ليس الشكل الأفضل 
لتعزيز فرص اســـتعادة شرعية حليفه فحسب، 
إنما هو المدخـــل الرئيس لتثبيت قواعد النفوذ 
الروسي في المنطقة ولتصدير قدرة روسيا على 
المســـتوى الإقليمي والدولي في ضبط تفاعلات 
وتحولات هـــذه المنطقة الجيوسياســـية المهمة 
مقابل تعثر أميركي يمتد لسنين، وهو أمرٌ يُعزز 

تمركزها في النظام السياسي الدولي.
ولاحـــظ المحللـــون أن الـــدور الأميركي كان 
مغيّبا في أســـتانة وهـــو تغييب يعكس تراجع 
وفشـــل خيـــارات واشـــنطن فـــي ســـوريا، كما 

يعود إلى انشـــغال الأميركيـــين بعملية تداول 
السلطة واســـتقبال الرئيس ترامب ومشاريعه 
الطموحـــة، ما يعطـــي فرصة أيضـــاً للتراجع 
عـــن نتائج المؤتمـــر، وحتى التنصـــل منه كلية 
في حالة فشـــله وتحوله إلى عـــبء على الدول 
الراعية، على أساس أن الأميركيين يستطيعون 
أن يتدخلوا لفرض شروط جديدة، وأن الظروف 
أصبحت مواتية أمامهم لترتيب مصالحهم في 

المنطقة.
ولم تؤيد المعارضة السورية بيانا مشتركا 
من روســـيا وتركيا وإيران تعهد بتشـــكيل آلية 
مراقبة للإشـــراف على وقف إطلاق النار الهش 
فـــي ســـوريا. وقدمـــت المعارضة بـــدلا عن ذلك 
اقتراحـــا منفصلا بخصوص وقف إطلاق النار 
وشـــككت في شـــرعية إيران كوســـيط في وقت 
قالت فيه المعارضة إن فصائل إيرانية مســـلحة 

تنتهك وقف إطلاق النار.
وفـــد  -رئيـــس  علـــوش  محمـــد  واعتبـــر 
المعارضة- أن البيان الختامي يضفي الشرعية 
على مـــا تقوم به إيران من ”إراقـــة للدماء“ في 
ســـوريا ولم يتنـــاول دور الفصائل الشـــيعية 

المسلحة التي تقاتل المعارضة.
وقـــال أســـامة أبوزيـــد -المتحـــدث باســـم 
المعارضة- إن المعارضة تؤاخذ روسيا على أن 
”طائراتها تشـــارك مع النظام في قتل شـــعبنا“. 
وأضـــاف أنـــه إذا انتهى هذا الـــدور فلن تكون 

هناك مشكلة للمعارضة مع روسيا.

انقسامات حادة

حضـــور  أســـتانة  مؤتمـــر  يتضمـــن  لـــم 
شـــخصيات بـــارزة وكان حضـــور واشـــنطن 
بصفة مراقب فقط من خلال سفيرها هناك. ولم 

يحضر أي مبعوث عربي باســـتثناء مســـؤول 
إماراتي واحد حضر بصفة غير رسمية.

وأخفقـــت موســـكو فـــي إقنـــاع الطرفـــين 
بالتفـــاوض وجها لوجه علـــى الرغم من قول 
المفـــاوض الروســـي لافرينتييـــف مســـبقا إن 

المحادثات المباشرة هي ”الهدف الرئيسي“.
وأحجمـــت المعارضـــة المســـلحة عـــن ذلك 
قائلـــة إنها لا يمكن أن تجلس مع الأشـــخاص 
المسؤولين عن إراقة كل هذا الدم. وبدلا عن ذلك 
اضطرت موسكو للاعتماد على محادثات غير 
مباشـــرة يقوم فيها الوفدان بتوجيه رســـائل 

عبر وسطاء.
وطالبـــت المعارضـــة بأن تركـــز المحادثات 
فقط علـــى وقف لإطلاق النـــار ينبغي أن يلزم 
الفصائل المسلحة المدعومة من إيران بمغادرة 

سوريا.
ومـــع تحـــول ميـــزان القوة علـــى الأرض 
لصالحه قال وفد نظام بشار الأسد الذي يعزز 
حضوره بدعم حليفه الروسي إنه توجد فرصة 
للعمل مـــن أجل مصالحة مع بقاء الأســـد في 

السلطة، وهو ما ترفضه المعارضة.
وكشـــفت التصريحات الافتتاحية عن تلك 
الانقســـامات، فقـــد وصـــف علـــوش الحكومة 
الســـورية بأنها نظـــام دموي مســـتبد بينما 
اتهم بشـــار الجعفري الذي رأس وفد الحكومة 
مفاوضي المعارضة بالدفاع عن ”جرائم حرب“ 

والافتقار إلى المهنية.
وأوضـــح الجعفـــري أن هجـــوم الحكومة 
علـــى وادي بردى- الذي يزود دمشـــق بأغلب 
إمداداتهـــا مـــن المياه- سيســـتمر حتـــى إذا 
اعتبرتـــه المعارضة انتهاكا للهدنـــة. وقال إن 
”الهجـــوم ســـيتواصل مـــا دام ســـبعة ملايين 
شخص يسكنون دمشق محرومين من المياه“.

موازين القوى تتغير

ــــــت موازين القوى لصالح  فرضــــــت معركة حلب واقعا جديدا في الأزمة الســــــورية إذ قلب
النفوذ الروســــــي المتمدد منذ تدخله العســــــكري عام 2015 وإعلانه دعم حليفه نظام بشار 
الأسد. وبتحقيقه لمكاسب ميدانية في حلب استطاع أن يفرض بدائل لحلول سياسية مع 
المعارضة ترجمها إعلان موســــــكو الذي جمع كلا من روســــــيا وإيران وتركيا، ونتج عنه 

مؤتمر أستانة الذي لم يسفر عن اتفاق سياسي باستثناء بحث آلية وقف إطلاق النار. 

} الموصــل - تتواصل المآســـي الانســـانية في 
العـــراق والموصـــل تحديدا عقـــب الحرب التي 
تخوضها القـــوات العراقية ضد تنظيم داعش، 
ورغم تحقيق الجيش العراقي تقدما ميدانيا لا 
يكف التنظيم الإرهابي عن اســـتهداف الجانب 
الأمني إذ يقوم بترويع الســـكان من كل الفئات 
في اســـتراتيجية يبـــث بها الفوضى وينشـــر 

الخوف ويريق الدماء.
وكان أعضـــاء من تنظيم الدولة الإســـلامية 
ممن تقل أعمارهم عن العشـــرين استولوا على 
بيـــت محمـــد عبدالوهـــاب، المواطـــن العراقي، 
وروعـــوا عائلته على مدار ثلاثة أشـــهر، ورغم 
اختفائهم وتحقيـــق الجيش العراقي في الحي 
الذي يعيش فيه في شـــرق الموصل انتصارا إلا 

أنه  لم ييسر له سبل العيش حتى الآن.
فقـــد ســـار هو وأســـرته مثـــل المئـــات من 
العراقيـــين المتلهفـــين علـــى الاســـتقرار عـــدة 
كيلومترات الثلاثاء في شوارع تهدمت مبانيها 
عائدين إلى بيتهم الذي استولى عليه التنظيم.
ويقول عبدالوهاب ”أعمار هؤلاء المسلحين 
كانت بين 12 و15 ســـنة. ظهروا فجأة وأشهروا 

ســـلاحهم في وجوهنا ووضعـــوا قناصة على 
بيوتنا وأداروا أحياءنا“.

وفي الاتجاه المعاكس ســـارت أســـر عراقية 
اســـتطاعت الاحتفاظ ببيوتها لكنها تهرب الآن 
من تجدد القتال في بعض مناطق الموصل التي 
لم تستردها القوات الحكومية من بعض جيوب 

المقاومة لتنظيم الدولة.
ولحـــق الدمـــار بالعديـــد من الأحيـــاء في 
البداية على أيدي التنظيم ومؤخرا عقب هجوم 
تحرير الموصل آخر معاقل التنظيم في العراق.
وقبل أربعـــة أيام كانت الأســـر تختبئ في 
بيوتهـــا فـــي حي العربـــي بينمـــا كان الجنود 
يشتبكون مع المتشـــددين في الشوارع القريبة 
وظهرت على صفـــوف من المباني آثار الطلقات 
النارية والأضرار التي تســـببت فيها القذائف 

الصاروخية.
كان  الرئيســـي  الطريـــق  امتـــداد  وعلـــى 
النازحون العراقيون يسيرون حول حفرة هائلة 
ناجمة عن ضربة جويـــة لقوات التحالف الذي 
تقـــوده الولايـــات المتحدة. وتصاعـــدت أعمدة 

الدخان الأبيض بعد الضربة الأخيرة.
وكان كبار السن ينقلون على مقاعد متحركة 
متهالكـــة أو علـــى عربات يد معدنية وســـارت 
نسوة يرتدين النقاب ويغطيهن السواد بجوار 
أزواجهن وقـــد أصاب الكل الإرهـــاق من جراء 
ما عاشـــوه من ترهيب وشهدوه من اشتباكات 

ضارية ومن نقص الخدمات الأساسية.
ولـــم تظهر أي علامات تشـــير إلـــى وجود 
متاجر مفتوحـــة أو وجود إمـــدادات ضرورية 

يحتاجها النازحون باستثناء أن بعض النسوة 
كن يحملن على رؤوسهن أكياس أرز.

وربما تـــلازم حالة الصدمـــة الكثيرين مما 
عانوه في ظـــل حكم الجهاديين الذين اجتاحوا 
الموصـــل عـــام 2014 ولا تـــزال ذكريـــات قطـــع 

الرؤوس والإعدامات حية في الأذهان.
وقـــال أحد ســـكان المدينة ”كانـــوا يرصون 
النـــاس فـــي صـــف ثـــم يطلقـــون النـــار على 

رؤوســـهم“. وفي هـــذه الأيام يقف المتشـــددون 
في موقف الدفاع بســـبب خســـارتهم الميدانية 
حيث مـــن المتوقع على نطاق واســـع أن تنهار 
دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم المتطرف في 

العراق وسوريا إذا خسر الموصل.
ومن المرجح أن يلجأ المتشـــددون إلى شـــن 
حـــرب عصابات في العـــراق ويصبحوا مصدر 

إلهام لآخرين لشن هجمات في الغرب.

وبعد السيطرة على الشطر الشرقي كله من 
الموصل تقريبا تستعد القوات العراقية لدخول 
الشـــطر الغربي حيث يتوقـــع أن تكون المعركة 

أكثر تعقيدا.
وبدت علامـــات الثقة علـــى ضباط الجيش 
الذين كانوا يتجولون في حي العربي والأحياء 
القريبة منـــه لتوقعاتهم بقدرة القوات العراقية 
على تطهير البيوت التي لا يزال يتحصن فيها 
متشددون كانوا استولوا عليها من أصحابها.

وبينما كانت طائـــرة هليكوبتر تطلق النار 
من مدفع رشـــاش على مخابئ المتشددين أطلق 

قناص النار في اتجاه الضباط.
وروى عمـــر العبيـــدي أحد الجنـــود الذين 
يحرسون الشارع الرئيسي كيف نجا بأعجوبة 
عندمـــا وصـــل مقاتلـــو الدولة الإســـلامية إلى 
المدينة عـــام 2014 وبدأوا قتل أفراد قوات الأمن 

العراقية.
وقـــال ”كانوا ينقلونني بســـيارة إلى موقع 
الإعدام وحدث شـــيء صرف انتباههم ففتحت 

نافذة العربة وهربت“.
وبات من الســـهل عليه أن يبتسم الآن وهو 
يتذكر هذا الموقف الصعب. غير أنه يتعجب مثل 
الآخرين من ســـوء ما آلت إليه أحوال الســـكان 
ويستعين بنظريات المؤامرة في محاولة تفسير 

كل ما حدث.
ويقـــول العبيدي ”هذه لعبـــة كبيرة يلعبها 
الأميـــركان وإيـــران لتدميـــر العـــراق. فعندما 
وصلت الدولة الإســـلامية بقـــوة صغيرة هرب 
الساسة والجيش. لا بد من وجود من يدعمهم“.

الدمار يلحق بالعديد من الأحياء في 
البداية على أيدي التنظيم ومؤخرا 
عقـــب هجـــوم تحريـــر الموصل آخر 

معاقل التنظيم في العراق

◄

مكاسب القوات العراقية تمنح سكان الموصل الأمل بالاستقرار

غياث الجندي:
الوضع يحتاج إلى فرض حل 

يبدأ برحيل الأسد عن السلطة 
وبعملية سياسية انتقالية

مخاوف من قادم مجهول
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} برلين - تخشـــى ألمانيا وبالمثل جيرانها في 
أوروبـــا من تبعات فترة حكم الرئيس الأميركي 
الجديد دونالد ترامب على مســـتقبل العلاقات 
الأوروبية والأميركية خاصة وأن هذه العلاقات 
شـــهدت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما 
تحالفا وتوافقا اســـتراتيجيا، وهو ما جســـده 
وداع أوبامـــا لبرلـــين فـــي زيارتـــه الرئاســـية 
الأخيرة، حيث صرّح قائلا ”الروابط القوية بين 

ألمانيا وأميركيا جوهرية للنظام العالمي“.
وتتخـــوف برلين مـــن أن تغيّر السياســـات 
الأميركيـــة الجديـــدة النظـــام العالمـــي القائـــم 
على القيـــم الغربية الحرة المكرّســـة لليبرالية، 
وانتقالـــه إلـــى نظـــام إقصائـــي توظـــف فيه 

الشعبوية والأفكار القومية المحافظة.
ومن أبرز المخاوف التي تواجهها ألمانيا أن 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ســـتعمل 
جاهـــدة، كما وعدت أثناء الحملـــة الانتخابية، 
علـــى تعزيـــز العلاقات مـــع روســـيا ومحاولة 
إضعاف مكانة منظمة حلف شـــمال الأطلســـي، 
بالإضافة إلى إنهاء الاتفاق النووي الإيراني مع 
الغرب وتجاهل التغيـــرات والعواقب المناخية 
لتلك المســـاعي. أما عن المصدر الرئيســـي لقلق 
برلين، فيأتي بشـــأن الصادرات الألمانية، حيث 
هـــددت إدارة ترامـــب بالفعـــل بفـــرض تدابير 
تجاريـــة حمائيـــة، مما ســـيوجه ضربـــة قوية 

للاقتصاد القائم على الصادرات الألمانية.
وفـــي كلتا الحالتـــين، فإن احتمـــال وجود 
علاقة بـــاردة مع واشـــنطن يعمل علـــى إرباك 
برلـــين، خاصة فـــي الوقـــت الذي يتـــورط فيه 
الاتحـــاد الأوروبـــي في أزمة سياســـية عميقة. 
لذلك من  المتوقع أن تلجأ ألمانيا خلال الشـــهور 
المقبلة بلا شك إلى تعزيز علاقاتها مع الرئيس 
الأميركـــي الجديد، والقيام ببعـــض المعاهدات 
الدبلوماسية لمناقشة قضايا الدفاع والأمن، في 
الوقت الذي ســـتحاول فيه ثني البيت الأبيض 
عـــن إعلان حـــرب تجاريـــة ضد برلـــين. ولكنه 
ليس من الســـهل أبدا عليها حماية اقتصادها، 
خصوصا مع تصاعد الخطاب الشعبوي داخل 

دول القارة وحول العالم.  

استراتيجية برلين

علـــى الرغـــم مـــن أن سياســـات ترامب لم 
تأخذ شـــكلا جديـــا بعـــد، إلا أن ألمانيا وضعت 
استراتيجيتها المسبقة لمجابهة تلك السياسات. 

وســـيكون مـــن ضمـــن أولوياتها عقـــد صداقة 
وثيقة مع الحكومة الأميركية الجديدة. وتعتبر 
العلاقات بين مســـؤولي ألمانيـــا وفريق ترامب 
محدودة حتـــى الآن، حيث أنهم لم يكونوا على 

دراية كافية بما كانوا يخططون له.
ولكن علاقة ألمانيـــا كحليف قوي بالولايات 
المتحدة كانت ولا تزال وســـتظل حجر الأساس 
للسياســـة الألمانية الخارجية، وستفعل ألمانيا 
كل ما بوسعها للحفاظ على ذلك التحالف. وقد 
عملت المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل على 
تعزيز هـــذا المنحى عبر إرســـال عدة مبعوثين 

رفيعي المستوى إلى واشنطن.
وفـــي منتصـــف ديســـمبر الماضـــي، التقى 
رئيس السياســـة الخارجية ومستشـــار الأمن 
كريســـتوف هويزغـــن مـــع بعض مستشـــاري 
ترامـــب، كمـــا تحدث نائـــب وزير الماليـــة يانز 
ســـبان، في منتصف ينايـــر الماضي مع أعضاء 
فريـــق ترامب الانتقالي حول فائض الحســـاب 

التجاري بألمانيا.
ومن المنتظر أن تنعقد المزيد من الاجتماعات 
في هذا الشأن خلال الأشهر المقبلة. فعلى سبيل 
المثال يمكن لمسؤولي الولايات المتحدة حضور 
مؤتمر الأمن الذي ســـيعقد بميونيخ من 17 إلى 
19 فبرايـــر المقبـــل، وعندها ســـيغتنم نظرائهم 
الألمـــان تلـــك الفرصة لمحاولة تعزيـــز العلاقات 

الجيدة بينهم.
وســـوف تقـــوي ألمانيـــا موقف رئاســـتها 
لمجموعـــة قوى الاقتصـــاد العالميـــة ”مجموعة 
�20 للحصول على المزيد مـــن الوقت مع القادة 
الأميركان أثناء انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية 
فـــي بون بين 16 و17 فبراير المقبل، وكذلك أثناء 
انعقاد قمة رؤســـاء الدول فـــي هامبورغ يومي 
7 و8 يوليو. وســـوف تـــزور ميـــركل الولايات 
المتحدة في الربيع المقبل على هامش الترتيبات 
الخاصة بقمة هامبورغ، وعقد أول اجتماع لها 

مع ترامب في هذا الخصوص.
في الوقت ذاته وعلى الصعيد العســـكري، 
ستتخذ ألمانيا خطواتها اللازمة في هذا الشأن. 
ولم يكـــن ترامب الرئيس الأوحـــد الذي يطالب 
الدول الأوروبية وأعضاء حلف شمال الأطلسي 
بزيـــادة الإنفـــاق لتعزيز قـــوى الدفـــاع. ولكنه 
بالفعـــل أول رئيس ينعت التحالف بـ“عفا عليه 
الزمن“، ويعلن رفضه لحماية الأعضاء الذين لن 
يحققوا هدف الإنفاق لتعزيز قوى الدفاع الذي 
حدده حلـــف الناتو ليمثل 2 بالمئـــة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وفـــي 18 يناير الماضي، أعلـــن وزير الدفاع 
الألمانـــي أن برلين ســـوف تزيد مـــن ميزانيتها 
العســـكرية هذا العـــام بحوالـــي 2 مليار يورو 
لتصل إلى 37 مليار يورو إجمالا، وهو ما يمثل 
1.2 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مما 
قد يعرقل تحقيق الهدف المنشود من قبل حلف 

الناتـــو. ولكـــن ألمانيا تعهدت بالاســـتمرار في 
زيادة ميزانيتها العسكرية على مدى السنوات 
الثـــلاث المقبلة. كما تتطلـــع أيضا للحفاظ على 
تعاونها الوثيق مع الولايات المتحدة في قضية 

مكافحة الإرهاب.
وتتطلع برلين أيضا إلى إجراء تغيير شامل 
فـــي الخطة الدفاعيـــة الأوروبية بشـــكل كامل. 
كما دعـــت ألمانيا في الأشـــهر الأخيرة الماضية 
إلى التعاون العســـكري بالتنســـيق المشـــترك 
مع الاتحـــاد الأوروبي، وعملت مـــع المفوضية 
الأوروبية على طـــرح مقترحات خاصة في هذا 
الشـــأن، وســـيتم عرضها في النصف الأول من 
هـــذا العام. وعلى الرغم مـــن أن تلك المقترحات 
من الممكـــن أن تؤثر ســـلبا علـــى بعث ”جيش 
الاتحـــاد الأوروبـــي“ الـــذي دعت إلى إنشـــائه 
بعض الدول ومنها إيطاليا، فإنه من المرجح أن 
يؤدي ذلك إلى تجميع الموارد وتنسيق الإنفاق 

العسكري والبحوث الخاصة بالقارة ككل. 

العقوبات على روسيا

تسعى ألمانيا جاهدة بالرغم من المشاحنات 
السياســـية الراهنة للحفاظ على موقف أوروبا 
بشـــأن العقوبـــة المفروضة ضد روســـيا. ومن 
المرجـــح أن تنتهي العقوبـــة الموقعة في يوليو 
القـــادم، والتـــي يمكـــن تجديدهـــا عـــن طريق 

التصويت بالإجماع في الاتحاد الأوروبي.

ولكـــن كلام ألمانيا لا يعتد به إذا ما حاولت 
إقنـــاع باقـــي دول القارة علـــى مواصلة فرض 
العقوبـــات على روســـيا وخصوصـــا في حال 
لم تقـــدم الولايات المتحدة مقترحا جديا، حيث 
تعتبر واشـــنطن حتـــى الآن المحرك الأســـاس 
والقوة الضاغطة وراء إجماع الدول الأوروبية 

على فرض العقوبات على روسيا.
وتراهن ألمانيا على أنه إذا قرر ترامب رفع 
العقوبات الأميركية عن روسيا، فسوف يواجه 
مقاومة شرســـة مـــن بعض أعضـــاء حكومته 
والكونغـــرس. ولكن الأكثر مـــن وجود حكومة 
مناهضـــة لروســـيا في واشـــنطن -وقريبا في 
باريس أيضا- فإن فـــرص رفع العقوبة جزئيا 
عن روســـيا من قبل الاتحاد الأوروبي، ســـيتم 

تطبيقها في النصف الثاني من هذا العام.
كمـــا تتمســـك برلـــين حتـــى الآن بموقفها 
المتشدد ضد موســـكو. ويذكر أن وسائل إعلام 
ألمانية كانت قد حذرت من أن روسيا قد تحاول 
التدخـــل في الانتخابات المقبلة التي ســـتجرى 

في ألمانيا ودول أوروبية أخرى.
وتراقـــب برلـــين روســـيا التـــي لا ترفض 
أحزاب اليمين المتطرف التقارب معها، لذلك من 
المتوقـــع أن تحافظ ألمانيا على قنوات اتصالها 
مع موســـكو، حيـــث تناقـــش ميـــركل قضايا 
النزاعـــات الأوكرانية والســـورية مع الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين. وأشـــارت مصادر 
إعلاميـــة في ألمانيا إلـــى أن برلين تحث بعض 

المســـؤولين الروس على المشـــاركة في مؤتمر 
القمـــة القادم (مجموعـــة 20)، وذلك كدليل على 
أن ألمانيـــا تحافظ على سياســـتها الخارجية. 
ولن يكـــون أمـــام ألمانيا أي خيار آخر ســـوى 
تحســـين العلاقات مع موسكو، إذا رأت تطورا 
في العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة على 
الجانـــب الآخر. ولكن إذا حدث تقارب روســـي 
أميركي، فســـوف تضطـــر ألمانيـــا للتخلي عن 
تحذيراتها لأعضاء الاتحاد الأوروبي في شرق 

أوروبا.
وتســـتعد ألمانيـــا خـــلال الأشـــهر المقبلـــة 
لمواصلة الســـير علـــى طريـــق التعددية الذي 
اتخذتـــه منذ نهايـــة الحرب العالميـــة الثانية، 
كالاعتماد علـــى المنظمات الدولية مثل الاتحاد 
الأوروبـــي ومنظمـــة حلف شـــمال الأطلســـي 
لمعالجة مشـــكلاتها الخارجية. ولكن يبدو أنه 
من الصعـــب عليها اتباع تلك الاســـتراتيجية 
خصوصا أن التعـــاون الثنائي الإقليمي مهدد 
بأن تحـــل محلـــه تدريجيـــا الأفـــكار القومية 
المحافظة القائمة والإقصائية أساسا والمتحدية 

للفكر الليبرالي التي نادت به أوروبا.
وســـتبذل ألمانيا كل ما في وسعها للحفاظ 
علـــى وحدة الاتحاد الأوروبـــي، إذ تعد أنجيلا 
ميـــركل آخـــر زعيمة للفكر الحـــر التي تترصد 
الشعوبية وتعمل على مواجهتها، خاصة وأن 
تداعياتها باتت جلية في المجتمعات الأوروبية 

ولا يمكن تجاهلها.

} برلــين - حالة من القلق يعيشها العالم بعد 
تصاعد حظوظ الشعبويين وتحقيقهم مكاسب 
انتخابيـــة  جســـدها تولـــي مذيـــع ”تلفزيون 
الواقع“ السابق دونالد ترامب رئيسا للولايات 
المتحدة، وهو النبأ الانتخابي الذي اســـتقبله 
اليمين المتطرف بكل ثقة وتفاؤل، حيث سيلقي 

بظلاله إيجابيا على مستقبلهم السياسي.
وكانـــت منظمة هيومـــن رايتس ووتش قد 
حذرت مـــن أن ظهور جيل جديـــد من الزعماء 
الشـــعبويين فـــي الولايات المتحـــدة وأوروبا، 
يشـــجع على ســـوء المعاملة من جانب الحكام 
المستبدين في مختلف أنحاء العالم، وانتقدت 

المنظمة أوضاع حقوق الإنسان في آسيا.
وتنـــادي الأفـــكار الشـــعوبية بالانغـــلاق 
وتكريـــس القومية منتقدة العولمـــة وما ينتج 
عنهـــا من انفتاح بين شـــعوب العالم، وتنادي 
ولا  مجتمعاتهـــا  لمصالـــح  الأولويـــة  بمنـــح 
تكتـــرث بمصيـــر الأمم. وما يعمـــق من تمدد 
الأفـــكار الشـــعبوية فـــي العالـــم الغربي هو 
قرار الطـــلاق التام لبريطانيـــا وخروجها من 
الاتحـــاد الأوروبي، ونجاح مبدأ ”أميركا أولا“ 
وهو الشـــعار الذي حمله ترامب خلال حملته 
الانتخابية لكســـب أصوات الجماهير ظنا بأن 
الإدارات الســـابقة أثقلتهم بعبء أزمات الدول 

الأخرى. 
مـــن  الأمميـــة  المنظمـــات  وتتخـــوف 
تبعـــات صعـــود الشـــعبويين، حيـــث أدانـــت 
منظمـــة الشـــفافية الدولية ”ترانسبارينســـي 
إنترناشـــيول“، الأربعاء، ظهـــور دوامة تغذي 
فيهـــا التيارات الشـــعبوية والفســـاد بعضها 

بعضا، موجهـــة تحذيرها للرئيـــس الأميركي 
الجديد دونالد ترامب.

وقالت المنظمـــة غير الحكومية، التي يوجد 
مقرها فـــي برلين فـــي بيان مع نشـــر تقريرها 
الجديد عن الفســـاد في العالم، إن ”2016 كشفت 
أن فســـاد النظام العالمي والتفاوت الاجتماعي 
يعـــززان بعضهمـــا ويؤديـــان إلـــى الاســـتياء 
الشـــعبي ويؤمنـــان أرضيـــة خصبـــة لصعود 
التيارات الشـــعبوية“، معتبرة أن ”الشـــعبوية 

هي علاج خاطئ“.
وقـــال مديـــر الأبحـــاث فـــي المنظمـــة فين 
هاينريـــش إن ”الـــدول التـــي تنصـــب قـــادة 
شعبويين يميلون إلى الاستبداد، تتراجع فعليا 

في التصنيف الذي تضعه المنظمة“.
وأشـــارت المنظمة في هذا الإطار إلى الدور 
الذي تقوم به تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان 
الـــذي وظـــف الشـــعوبية لتبريـــر انتهاكاتـــه 
الحقوقيـــة عقب الانقلاب الفاشـــل فـــي يوليو 
الماضي، حيـــث انتقلت أنقرة من المرتبة 66 إلى 
المرتبة 75، والمجر بقيادة رئيس الوزراء فيكتور 
أوربـــان التي أصبحت في المرتبـــة الـ57 (كانت 

في مرتبة 50 في 2016).
ورغم وعـــود القادة الشـــعبويين بمكافحة 
الفســـاد يرى هاينريش أنهم ”لا يفعلون شيئا 
بل يفاقمون الأمور عبـــر تقويض الديمقراطية 

وحرية الصحافة“.
ويراقـــب هاينريش بحـــذر بدايات الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب الذي تولـــى مهامه 
الرئاســـية الجمعـــة. ورأى أن ”خطواته الأولى 
ليســـت واعـــدة عندمـــا نـــرى أنه عـــين صهره 

(جاريد كوشنر) مستشـــارا كبيرا في الرئاسة، 
فهذا ليس إشارة جيدة“.

ولفـــت إلى أنه ”إذا وفى ترامب بوعوده في 
مكافحة الفســـاد، فأعتقـــد أن الولايات المتحدة 
التـــي كانت فـــي المرتبة 16 العـــام الماضي و18 
هذا العام، يمكن أن تتحســـن لكننا نخشـــى من 

انتكاسة إذا تراجع عن قراراته“.
وتصـــدر المنظمـــة كل ســـنة تقريـــرا حول 
الفســـاد يتضمن تقييما شـــمل هذه السنة 176 
بلدا على ســـلم مـــن 100 درجة مـــن البلد الأقل 

فسادا إلى البلد الأكثر فسادا.
ويعتمد هذا العمـــل على معطيات جمعتها 
12 هيئـــة دولية بينهـــا البنك الدولـــي والبنك 
الأفريقي للتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وتحتل دول اوروبا الشمالية المراتب الاربع 
الاولى: الدنمـــارك (الاولى)، فنلنـــدا (الثالثة)، 
(السادســـة).  والنـــروج   ( (الرابعـــة  الســـويد 
وتشاطر نيوزيلندا في المرتبة الاولى الدنمارك 
(كانت الرابعة العام الماضي). اما فرنسا فتحل 
في المرتبة الثالثة والعشرين. وفي آخر اللائحة 
تأتي البلدات التي تشهد نزاعات مثل الصومال 

(176) وجنوب السودان (175) وسوريا (173).

في 
العمق

«الحركات الشعبوية في أوروبا تدعمت بكثرة في الآونة الأخيرة، بحيث تزداد في لحظات معينة 
ثم يمكنها أن تختفي بعد ذلك».

ماريانو راخوي
رئيس الوزراء الإسباني

«أعتقد أن علينا أن نســـتعد لمرحلـــة صعبة عقب انتخاب دونالد ترامـــب، ويجب أن تتحد أوروبا 
للدفاع عن مصالحها».

زيغمار غابرييل
نائب رئيس المستشارة الألمانية

رغــــــم تاريخ العلاقات الوثيقة التي تربط الولايات المتحدة الأميركية مع ألمانيا، إلا أن وزير 
خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير يصرّ على رفض تقديم التهنئة لرئيس الولايات المتحدة 
ــــــد، معلّلا ذلك بأن فــــــوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاســــــة الأميركية ليس على  الجدي
هوى معظم الألمان، خاصة في ظل اعتماد ترامب على مبادئ إقصائية غير منفتحة عكس 
ســــــلفه السابق باراك أوباما، فأفكار ترامب المتشددة تمنح الأولوية لأميركا أولا كما أنها 
لا تؤمن بالوحدة بين الأمم، لذلك تتزايد المخاوف الأوروبية، مما استدعى من برلين إعادة 
قراءة تحالفاتها وتشكيل استراتيجية جديدة تتماشى مع متطلبات النظام العالمي الجديد.

[ مخاوف ألمانية من تعزيز الرئيس الجديد للعلاقات مع روسيا  [ احتمال فتور التحالف مع واشنطن يربك برلين
عقدة ألمانيا في انتظار علاقات مرتبكة بين ترامب وأوروبا

صعود قادة شعبويين يغذي الفساد في العالم

الحنين إلى الزمن الجميل

ميـــركل تراهن على رفـــع العقوبات 
الأميركيـــة عـــن روســـيا ســـيواجه 
مقاومة شرســـة ذمن بعض أعضاء 

حكومة  ترامب والكونغرس

◄

مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد للعام 2016 والذي شمل 176 بلدا

الدول التي تنصب قادة شـــعبويين 
تراجـــع  الاســـتبداد  إلـــى  يميلـــون 
ترتيبها على قائمة التصنيف الذي 

تضعه المنظمة الدولية

◄
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} يتوهم عدد من الكتاب والمعلقين 
السياسيين، وبعضهم يا للمفارقة يحسب 

نفسه ليبراليا أو علمانيا، عندما يتحدثون 
عن السنة العرب في العراق ويقولون 

إن سبب ما جرى لهم عقب الاحتلال من 
اضطهاد وتنكيل وتهميش، هو عدم وجود 

مرجعية دينية لهم على غرار مرجعية 
النجف الشيعية، دون أن يدركوا أن السنة 

سواء في العراق أو في غيره من الدول 
العربية والإسلامية، ليسوا طائفة دينية 
لها معتقدات وطقوس خاصة بها، وإنما 

يعتبرون أنفسهم، جزءا من أمة مرجعيتها، 
كتاب الله الكريم وسنة نبيه المصطفى، مع 

خصوصية سياسية وثقافية واجتماعية في 
كل بلد يعيشون فيه، وفي العراق مثلا، تبنى 

السنة العرب مفاهيم مدنية وليست دينية 
وانشغلوا ببناء الدولة العراقية الحديثة 

وتعزيز مؤسساتها كما حدث في عشرينات 
القرن الماضي، على عكس فئات تحفظت على 

مفهوم الدولة وطبيعتها لأسباب فقهية، 
منتظرة ظهور المهدي وحكومته العادلة، في 
حين تمردت أطراف كردية وبعض الأقليات 

لحسابات ذاتية ومناطقية أو عرقية.
ويخطئ أحد الكتاب وهو يتحدث نيابة 

عن السنة العرب في العراق، ويفترض 
أنهم باتوا يحبذون حكومة شيعية يقول 

إنها اكتسبت خبرة مع الزمن ويفضلونها 
على الإخوان المسلمين الذين أوصلوهم إلى 
داعش وهربوا، فمثل هذا الكلام لا صدقية 

له على أرض الواقع. فالغالبية السنية 
كانت، ومازالت، ترفض الأحزاب الشيعية 

التي تسلحت بنظام المحاصصات الطائفية 
الذي رسمه المحتلون الأميركان عند غزوهم 

العراق في أبريل ٢٠٠٣، وتقاطع بشدة جماعة 
الإخوان المسلمين وذراعها السياسية الحزب 

الإسلامي، الذي شارك في حكومات بول 
بريمر وحزب الدعوة المتلاحقة. وللإنصاف 

فإن المناطق والمحافظات السنية وحدها، 
التي أطلقت فصائل وحركات المقاومة ضد 

المحتلين، قبل أن تظهر القاعدة وداعش 
وغيرهما من التنظيمات المتشددة التي 

ساهمت الأحزاب الشيعية الحاكمة بتشجيع 
من الأميركان بصعودها، لكسر المقاومة 

السنية والشطب على وطنيتها والإيحاء بأن 
الأجانب والوافدين هم قادتها.

والوقائع السياسية تثبت أيضا أن 
العشائر السنية هي التي طردت تنظيم 

القاعدة من العراق، وكان جزاؤها أن حكومة 
نوري المالكي الأولى طاردت مقاتليها، بعد أن 
أنجزوا مهمتهم باقتدار، وشنت عليهم حربا 

طائفية من اعتقال وقطع أرزاق وملاحقات 
كيدية وتقارير المخبر السري، والوقائع 

نفسها تؤكد أن البيئة السنية رفضت داعش 
وتصدت لخلافته المزعومة، أما القول إن 

الإخوان المسلمين أوصلوا السنة إلى داعش 
وهربوا، فهو ادعاء لا يخلو من غرض واضح 

يتمثل في تبرئة نوري المالكي ومؤامراته، 

في استقدام مسلحي داعش من الرقة ودير 
الزور والحسكة السورية إلى المحافظات 

السنية وفق نظريته المنحطة ”بأسهم بينهم“، 
وقضية بيع الموصل وانسحاب ثلاث فرق 
عسكرية حكومية أمام ٣٠٠ مسلح داعشي، 
فضيحة لا تسترها مزاعم وادعاءات أتباع 

”مختار العصر“.
وللعلم فإن الإخوان المسلمين الذين 
يراد تعظيم دورهم وإبراز قوتهم، ظلوا 

على الهامش، لا حضور لهم ولا قبول في 
المحافظات والمناطق السنية ذات النزعة 

القومية تاريخيا واجتماعيا، والحزب 
الإسلامي معزول سنيا، لأنه عمل أجيرا 
لدى الأحزاب الشيعية، منذ أيام زعيمه 

السابق محسن عبدالحميد عضو مجلس 
الحكم الانتقالي الملغى، إلى نائب أمينه 

العام الحالي سليم الجبوري رئيس مجلس 
النواب، المصطف مع المالكي كما ظهر 

مؤخرا في إقالة محافظ بغداد الصدري علي 
التميمي.

ومن الظلم أن يتهم السنة العرب بأنهم 
تعاطفوا مع تنظيم داعش وهم الذين عانوا 

من جرائمه وانتهاكاته أكثر من الفئات 
الأخرى، ولو كان لديهم عُشر أسلحة الفرق 

العسكرية في الموصل مثلا، لما تمكن مسلحو 
التنظيم من الوصول إلى حافات المدينة، 

ولكن ماذا نقول للمالكي وجنرالاته الفاشلين 
الذين جردوا أهل أم الربيعين حتى من 

سكاكين المطابخ وعدّوها أدوات إجرامية.
ومن المؤسف أن يغالط بعض الكتاب 

والسياسيين أنفسهم ويسعون إلى إضفاء 
طابع طائفي على القيادات العسكرية 

الشيعية التي تقود معركة تحرير مدينة 
الموصل السنية، دون أن ينتبهوا إلى 
حقيقتين، غـابتا سهـوا أو قصـدا عن 

أذهانهم. الأولى تجاهلهم لعدد من الضباط 
والقادة العسكريين السنة المشاركين في 

معركـة الموصل وقـد أبلوا بلاء حسنا في 
قتال داعش، وقدموا العشرات من الشهداء 
سواء من الجيش أو حرس نينوى، آخرهم 

العقيـد الركن سبهـان الجبـوري قائد 
اللواء٧١.

أما الحقيقة الثانية فهي، أن قادة 
القطعات العسكرية والقوات المشتركة في 

المعركة، جميعهم من ضباط الجيش العراقي 
السابق أمثال طالب شغاتي وعبدالغني 

الأسدي وعبدالوهاب الساعدي وعبدالأمير 
يارالله ومعن السعدي وعلي الفريجي، 

وأغلبهم كان يتبوأ مواقع قيادية في صفوف 
الجيش الذي حله الأميركان، ومعظمهم 

بعثيون سابقون أُعيدوا إلى الخدمة 
العسكرية للحاجة إليهم بعد أن انتبه حيدر 

العبادي إليهم واطلع على سجلهم المشرف 
في الجيش السابق ومؤسسته العسكرية 
الوطنية، وهذا ما أوغر صدر المالكي على 

العبادي الذي اختارهم، بعد أن أثبتوا نجاحا 
في مهامهم القتالية على عكس جنرالات 
بائع الموصل، الذين تخاذلوا في الميدان، 
وانسحبوا تاركين أطنان الأسلحة غنيمة 

للدواعش.
السنة العرب في العراق بعد التجربة 
المريرة التي عاشوها عقب احتلال العراق 
وما عانوه من حكومات حزب الدعوة، وما 

تعرضوا له من تقتيل ونزوح من داعش، 
لن يقبلوا بعد الآن بتهميشهم وإقصائهم، 
ولن يسمحوا حتى لو استخدموا القوة، 
لسنة المالكي وإيران والمنبطحين وأتباع 
”فقه الهزيمة“ بتمثيلهم لاحقا، وقد بدأت 

نخبة وطنية وقومية منهم تتسم بالمبدئية 
والنزاهة، بمراجعة واقعهم المرير، والانطلاق 

بهدوء وحكمة في رسم خارطة جديدة 
لمستقبلهم السياسي والاجتماعي، لمرحلة 
ما بعد داعش، وأمامهم خيارات يدركون 

قسوتها، ولكنهم مصرون على تحديها، بما 
يضمن أمنهم وحرياتهم وحياتهم الكريمة 
وتعويض سنوات الخراب التي مرت بهم، 

ولا نريد استباق الأحداث، فانتظار الآتي من 
الشهور المقبلة أحسن.

السنة العرب في العراق مقبلون على مرحلة جديدة

{الســـنة العرب في العراق ليــــسوا في أفضل حالاتـهـم، المشكلة الرئيـسيــــة أنـهـم يـفتقرون إلى 

المرجعيـة الديـنيـة والسيـاسيـة وهـي مشكلتـهـم الكبرى. مشتتون وغيـر متفقيـن}.

مسعود البارزاني
رئيـس إقليـم كردستان العراق

{الطيف الســـني العراقي، في الداخل والخارج، لا يســـتطيع الجهر بالقول نحن السنة في العراق 

مضطهدون ومظلومون، لأنه ببساطة يخاف أن يتهم بالطائفية}.

راهب صالح
إعلامي وحقوقي عراقي

} لاحظت وأنا أتابع باهتمام أول خطاب 
للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب أننا 

أمام رئيس مختلف تمـاما عن كل من سبقوه، 
فهو رئيس يمتلك كاريزما خاصة، شعبوي 
بدرجة هائلة، تكرهه، لكن لا يمكن أن تنفي 
عنه سمة القدرة اللافتة على إثارة الجدل 

والتأثير والاستقطاب الجماهيري.
وقد توقفت كثيرا عند نقاط محددة 

من خطابه الأول منها تعهده بأنه سيقلب 
الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة 

مع بقية دول العالم، فهي وعد انعزالي 
بامتياز ويثير مخاوف كل القوى الدولية، 

ولكن ما يطمئنني شخصيا أن الخطاب 
العسكري أو الأمني غائب أو غير حاضر 

بنفس قوة الخطاب المصالحي/ التجاري. 
فترامب مشغول كثيرا بالتجارة والحمائية 

والشركات والمنتجات والوظائف، وهذه 
في مجملها هي المفردات التي تتردد كثيرا 
في خطبه وتصريحاته، ويغازل من خلالها 

الشعب الأميركي.
هو رئيس برداء ”التاجر“ يبحث عن 

مصالح بلاده، ولا يعير اهتماما للآخرين، 
يفكر في إدارة دولة ضخمة بحجم الولايات 

المتحدة كمـا يفكـر في إدارة شـركاته 
الضخمة، ويبدو على ثقة بأن المنطق واحد 
في الحالتـين، وهـذا ما ستثبته الأيام، فلا 
نجده يفكر في القيم والنموذج الأميركي، 

ولا هو مشغول بأفكار ”المكدلة“ و”الكوكلة“ 
(نسبـة إلى ثقافـة الطعـام السـريع في 

المطـاعم الأميركيـة الشهيـرة التي باتت 
تنتشر عالميا كالنـار في الهشيـم) أو 

”النمـذجـة“ التي تعبـر عن القوة الناعمة 
الأميركية، وأخذت عقودا طويلة من التنظير 

والتفكير الاستراتيجي باعتبارها ركائز 
الهيمنـة الأميـركية على النظام العالمي، كما 

لم نجده يفكر في هذا النظام البتة، ولا يعير 
له بالا، وكأن الولايات المتحدة قد توقفت 
فجأة عن التفكير في البقاء على قمة هذا 

النظام.

وهذا ما يجعلني أقول لمن يسألني عن 
المستقبل ”لننتظر قليلا حتى يفرغ الرجل 
من قراءة تقارير الاستخبارات والأجهزة 

الأميركية لنرى كيف يتصرف وماذا يقول 
وقتها، وهل ستقبل كل تلك المؤسسات 

بمنطق ترامب الانعزالي الانسحابي المفاجئ 
وترك فراغ عالمي هائل ستملأه بالتأكيد 
الصين وروسيا، وربما قوى إقليمية أقل 

نفوذا؟“.
الإشكالية أن ترامب يفكر في إعادة النظر 
في قواعد النظام العالمي والعلاقات الدولية 
برمتها، فقد دعا في خطابه إلى إعادة النظر 

في التحالفات التي عززت النظام الأمني 
الدولي منذ الحرب العالمية الثانية، ما يعني 

بالتبعية استهداف مؤسسات هذا النظام مثل 
الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتقويض ذلك 

كله، وقد أعلنها صراحة في خطابه ”سنحدد 
مسار أميركا والعالم لسنوات قادمة. 

سنواجه التحديات. سنواجه صعوبات، 
ولكننا سننجز هذه المهمة“.

نحن إذن أمام رئيس شعبي يذكرنا بطراز 
هوغو شافيز ومعمر القذافي، ولكن على 

النسق الأميركي الديمقراطي والقيمي، فهو لا 
يتحدث عن نقل السلطة من إدارة إلى أخرى، 
بل من إدارة إلى الشعب الأميركي، هو نمط 

جديد من الرؤساء الأميركيين، ولكن لا بد أن 
نعترف أنه يلامس عواطف شريحة كبيرة من 
الشعب الأميركي، من الذين يريدون التغيير، 

ويئسوا من خطاب الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي التقليدي، ومن يعانون الخوف 

منذ اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١، 
حيث نجح الرئيس الجديد بامتياز في اللعب 

على خوفهم ومشاعرهم وافتقارهم للأمن 
الداخلي في الكثير من المدن والمناطق بسبب 

تهديدات الإرهاب والجرائم الناجمة عن حرية 
حمل السلاح.

ما يشدني أن ترامب يفكر في النفوذ 
الأميركي بطريقة مغايرة، فبدلا من الفكرة 
التقليدية بشأن تسويق النموذج وفرض 

المعايير والقيم الأميركية كوسيلة للسيطرة 
والهيمنة، هو يريد بناء النموذج ودفع 

الآخرين إلى الاحتذاء به، وهي فكرة مختلفة، 
وتتعلق بتخلي الولايات المتحدة عن فرض 

أسلوب حياتها على الآخرين، ومن ثم تتعلق 
بجوهر الاستراتيجيات الأميركية، وهنا تثار 

تساؤلات حول قدرة الرئيس الجديد على 
تحقيق وعده.

الحضور القوي للدين في خطابه الأول 
يذكرني بجورج بوش الابن، فترامب يرسل 
إشارة قوية على إيمانه الديني بأن الله هو 

الحامي الأقوى للولايات المتحدة، وعندما 
تحدث عن الوطنية أشار إلى الكتاب المقدس 
واستشهد به، كما حاول أن ينفي عن نفسه 
تهمة العنصرية، سعى جاهدا للتحدث بلغة 

مغايرة لحملته الانتخابية ليرسل رسائل 
طمأنة للسود الأميركيين، ولكن تبقى أفعاله 

هي ما ينتظره الجميع.
هناك أعمال عنف رافقت تنصيب ترامب 

وتظاهرات داخل الولايات المتحدة وخارجها، 
ووصلت هذه المظاهرات إلى النيجيريين، 

ولا أدرى لماذا دخل النيجيريون تحديدا على 
خط معاداة ترامب بهذا العنفوان، وهي في 
مجملها ردود فعل طبيعية للمخاوف التي 

أثيرت حول توجهاته وسياساته وآرائه 
طيلة الأشهر الماضية، ومن الصعب توقع 

مسارات هذه الأحداث سواء باتجاه الانزواء 
أو التفاقم خلال الفترة القليلة المقبلة، والأمر 
لا يتعلق بالتظاهرات، فهذه ستختفي حتما، 
ولكن الرهان الحقيقي يتمثل في عدم وجود 

أي أعمال عنف عنصرية بسبب وجود 
ترامب.

وما يهمني توضيحه، كمراقب، أن 
معارضة شريحة من الشعب الأميركي لترامب 

لا تعني أننا في مواجهة رئيس عنصري، 
فترامب، أيا كانت قناعاته وتوجهاته 

الشخصية، ملتزم بالدستور الأميركي الذي 
تأسس بناء على حساسيات وتاريخ طويل 

من المعاناة جراء التفرقة العنصرية، وبالتالي 

فلن يحيد عن هذه المبادئ، ومن الصعب 
وصفه بذلك على خلفية تصريحاته خلال 

الحملة الانتخابية، فهو الآن رئيس الولايات 
المتحدة والحساب يبدأ من استلامه السلطة 
وليس من شعاراته الانتخابية، وبالتالي لا 

مجال لاستغلال ذلك.
كما أننا، كعرب، لدينا تحديات وأزمات 

أهم من التصدي لأفكار ترامب، فهذه الأفكار 
تخص الشعب الأميركي بالأساس طالما لم 

تؤثر في شعوبنا، وهو لم يهاجم العرب 
لكونهم عربا، بل لأنه يرى أنهم لا يتحملون 

تكلفة الدفاع عن أمنهم، ويلقون بأعباء كثيرة 
على الولايات المتحدة، وبالتالي هو يدافع عن 

مصالح الولايات المتحدة ولا يهاجم العرب 
في هذه الجزئية تحديدا، ومن هنا أعتقد 
أن علينا أن نكون عقلانيين ومنصفين كي 

لا نفتعل معارك ونتسبب في تغذية خطاب 
تنظيمات الإرهاب التحريضي من دون أن 
ندري. وعلينا أن نتذكر أن الرئيس ترامب 

نفسه قد جلس ليستمع إلى آيات القرآن 
الكريم في كاتدرائية واشنطن الوطنيـة، 

وهذه هي الولايات المتحدة وعلينا ألا نبالغ 
ونضخم في توجهات الرئيس الجديد قبل أن 

يختبرها الواقع الفعلي.

تأملات في الإطلالة {الترامبية} الأولى

ترامب يفكر في إعادة النظر في قواعد 

النظام العالمي والعلاقات الدولية 

برمتها، فقد دعا في خطابه إلى إعادة 

النظر في التحالفات التي عززت النظام 

الأمني الدولي منذ الحرب العالمية 

الثانية

معارضة شريحة من الشعب الأميركي 

لترامب لا تعني أننا في مواجهة رئيس 

عنصري، فترامب، أيا كانت قناعاته 

وتوجهاته الشخصية، ملتزم بالدستور 

الأميركي الذي تأسس بناء على 

حساسيات وتاريخ طويل من المعاناة 

جراء التفرقة العنصرية

سالم الكتبي
كاتب من الإمارات

هارون محمد
كاتب عراقي

السنة العرب في العراق بعد التجربة 

المريرة التي عاشوها عقب احتلال 

العراق وما عانوه من حكومات حزب 

الدعوة، وما تعرضوا له من تقتيل 

ونزوح من داعش، لن يقبلوا بعد الآن 

بتهميشهم وإقصائهم
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آراء
} يقول الخبر إن العشرات من المواطنين 

خُطفوا شمال العاصمة العراقية بغداد في 
حملة قامت بها الأجهزة الأمنية. الحكومة 

العراقية لم تنكر الخبر ولم تعتبره دسيسة 
يُراد من خلالها تعكير السلم الأهلي الذي لا 

وجود له، أو الإساءة إلى المذهب الشيعي. 
اكتفى رئيس الحكومة بحث تلك الأجهزة على 
البحث عن مصير المخطوفين. وكما يبدو فإن 
العراقي، أي عراقي، لم يعد آمنا من إمكانية 

أن يكون مخطوفا مجهول العنوان.
ما لا لم يدركه العراقيون حتى هذه اللحظة 

أنهم أبناء بلد مختطف. لقد بدأ الأمر بخطف 
أفراد قيادته السياسية الذين وُضعت صورهم 

على أوراق اللعب باعتبارهم مطلوبين، ثم 
كرت المسبحة ليتم تغييب الجيش، وتختفي 

الدولة في ضربة نرد واحدة. بعد ذلك كان 
من اليسير أن تختطف منشآت البلد النفطية 

ومصانعه ومزارعه وأسواقه، وهو ما مهد 
للخطف التربوي والأخلاقي حين صارت 

المدارس بكل مستوياتها ملعبا، يفرض من 
خلاله أعضاء حزب الدعوة والحزب الإسلامي 

المتخلفين شروطهم على المجتمع.

لقد اختطف الكثيرون على أساس 
الهوية وضاعت أخبارهم كما لو أنهم لم 

يكونوا موجودين يوما ما. ما محي من آثار 
المخطوفين هو في حقيقته مرآة لما محي من 

هوية البلد الذي غطس في وحل الطائفية، ولم 
يعد هناك أمل في إخراجه من تلك المحنة.

ما لا يمكن إنكاره أن العراقيين لا يملكون 
استقلالا في قرارهم السياسي، وكل ما يُقال 

عن السيادة في العراق هو مجرد أوهام. كما 
أن أفراد الطاقم السياسي في العراق يعرفون 
أن وجودهم في السلطة مرتبط بقدرتهم على 

الانسجام مع نظام المحاصصة، وهو نظام 
ينص على أن تقوم الأحزاب التي تحتكر 

تمثيل الطوائف بخطف السلطة.
الشعب الذي صار بحكم الدستور مجرد 
مجموعة من المكونات قد تم ركنه جانبا. لم 

يعد مصدر السلطات كما تنص الدساتير في 
العالم. لقد اختطفت الأحزاب الطوائف التي 
اختطفت الشعب فصار مجرد مفهوم غامض 

لا يمكن لأحد أن يهتدي إليه على أرض الواقع.
لم يعد هناك شعب عراقي واحد. هناك 
مجموعات بشرية، يمكن تصنيفها وإعادة 

النظر في ذلك التصنيف حسب الظرف المتغير 
والحاجة المؤقتة. وعلى صعيد أضيق فقد تم 
خطف المجموعات البشرية التي تمت إعادتها 
إلى أصولها العرقية والطائفية، بحيث صار 

العراقيون لا يكلفون أنفسهم مشقة البحث عن 
إجابة على سؤال من نوع ”مَن خطف مَن؟“، 

فالطوائف يخطف بعضها الآخر في ظل نظرية 
الرضوخ لمبدأ القبول بالعراق بلدا مختطفا.

ذلك المبدأ هو ما يزود ماكنة الفساد 
بالزيت الذي يزيد من سرعة حركتها ويديم 

عمرها. وهو ما يضمن وجود حصانة 
اجتماعية للفاسدين الذين يملكون صفة 

مزدوجة. فهم واجهة الطائفة التي يمثلونها، 
وهم في الوقت نفسه خاطفو تلك الطائفة.

وبذلك يشكل العراقيون شعبا مختطفا، 
بالرغم من أن بعضهم لا يزال يصر على حقه 
في أن يكون خاطفا لا مخطوفا. فكيف يمكننا 

أن نتوقع ألا تكون الجهات الأمنية، وهي 
مخترقة من الميليشيات، هي المسؤولة عما 
يتعرض له العراقيون من حالات اختطاف؟

في حالة ميؤوس منها مثل الحالة 
العراقية قد لا يكون التكرار نافعا. فالحديث 

عن العشرات من المختطفين أمام شعب 
مختطف هو نوع من البلاهة. وهو ما يُضحك 

سياسيي بغداد الذين يشعرون بأنهم في مأمن 
من العقاب مهما ارتكبوا من جرائم، ومهما 
فعلوا من موبقات. لا لأنهم يمثلون الشعب، 

بل لأن ذلك الشعب لم يعد موجودا من وجهة 
نظرهم.

عدم اعتراف سياسيي العراق بوجود 
الشعب، وهو ليس سرا، لا يُواجه إلا 

بالصمت. وهنا تكمن واحدة من أكثر مشكلات 
العراق تعقيدا. فالشعب وقد تمكنت منه 

الطائفية السياسية لم يعد قادرا على تخيل 
فكرة وجود أو استعادة الوطن الواحد. لقد 

خُطفت تلك الفكرة وخُطف من خلالها الوطن. 
وهو ما يريح السياسيين. ذلك لأنه يجعلهم 
في منجى من مواجهة شعب متحد ويبعد 
عنهم شبح الوطن الذي تنص منطلقاتهم 

النظرية على عدم الاعتراف بوجوده.
لذلك يمكنني القول إن الشعب العراقي لن 
يرى النور ما لم يتمكن من كسر قيود خاطفيه 
الطائفيين. فالخطف الطائفي لا يستثني أحدا 

من شروره.

العراق.. ما أخبار المخطوفين؟

{ندعـــو رئيس الوزراء العراقي، للكشـــف عن مصيـــر 45 مواطنا اعتقلتهم جهـــات ترتدي الزي 

العسكري في المنطقة المعروفة بحزام بغداد وتقطنها عشائر عربية سنية}.
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ة في الإعلام  } هل صارت ليبيا اليوم منسيَّ
العربي؟ سؤال وجهه إليّ صحافي ليبي، 

وفي الوهلة الأولى، وأنا استمع إليه بدا لي 
السؤال خارج السياق العام وغبر مبرر، ذلك 

لأن الأحداث الليبية في دمويتها وعبثيتها 
طاغية على معظم نشرات الأخبار، وبشكل 

يومي، وأحيانا تأتي ”عاجلة“، خاصة حين 
يتعلق الأمر بالمزيد من القتلى والضحايا، 
وهذا كله يثبت أن ليبيا حاضرة وبكثافة 

في المشهد الإعلامي العربي، غير أن السؤال 
السابق يطرح بقوة من معظم الليبيين، الذين 

ينظرون بعين السخط وعدم الرضا لتناول 
الإعلام العربي لأزمتهم الراهنة، مع أنه في 

حقيقة الأمر يبث أخبارا تؤكدها غالبية 
وكالات الأنباء العالمية.

الواقع يبينّ أن المسألة الليبية ليست 
منسيّة في الإعلام العربي، وهي أكثر حضورا 

واهتماما في الصحافة المكتوبة من ناحية 
التحليل، سواء أكانت ورقية أم إلكترونية، 

مقارنة بالمرئي والإذاعي، لكن لماذا لا يتفاعل 
الليبيون مع التناول الإعلامي العربي 

لقضيتهم؟ لأنهم لا يريدون أن تظل مسألتهم 
ومأساتهم مجرد أخبار عابرة تحصي عدد 

القتلى، وتجعل من بلادهم مجرد مقبرة كبيرة، 
وهذه الرؤية تحيلنا إلى الطفرة الإعلامية 

التي ظهرت في ليبيا بعد سقوط نظام معمر 
القذافي، والتي تجلّت أكثر في القنوات 

الفضائية، الأمر الذي يفترض غياب الحاجة 
إلى الإعلام العربي وحتى الدولي، خاصة وأن 

تلك الفضائيات جميعها يديرها، على جميع 
المستويات، مواطنون ليبيون.

المشهد الإعلامي الليبي يعتبر شريكا 
فاعلا في صناعة الأزمة، ليس فقط لأنه لا يمثل 

إجماعا وطنيا، ولا لأن الإعلام الرسمي هناك 
تعددّت منابره واختلفت باختلاف الفرقاء 
السياسيين، ولكن لأن كل وسيلة إعلامية 

تعبر عن جماعة أو تنظيم بما في ذلك تكريس 
خطابات الكراهية والعنف والإرهاب، ومن 
هنا تأتي الحاجة إلى إعلام عربي خارجي 

يتحمل المسؤولية، ويتصف بالمصداقية، 
ويتابع الأحداث دون تحيز لأيّ طرف، ويدعو 
في رسالته إلى لمّ شمل جميع الليبيين، دون 

أن يلغي دوره في متابعة الأخبار الأخرى. 
وباختصار فإن ليبيا اليوم في حاجة إلى 
إعلام عربي جامع لا مفرق، داع للسلام لا 

للحرب، الأولوية لديه هي زرع الأمل وليس 
اليأس والقنوط.

حاجة ليبيا إلى إعلام عربي يتم اعتباره 
مرجعيّة قد تكون في نظر البعض أمنية أكثر 
منها حقيقة، ذلك لأن هناك جملة من العوامل 
تتحكم في الإعلامي العربي تحول دون ذلك، 

نذكر منها ثلاثة على سبيل المثال.
أولها تقديم المشهد الليبي السياسي 

خاصة، بما يتوافق مع رؤية كل دولة عربية، 
ومدى تأييدها ودعهما لهذا الطرف أو ذاك.

وثانيها علاقة المؤسسات الإعلامية 
العربية بالأطراف الليبية الفاعلة، ماديا 
ومعنويا، وهذا قد يجعلها مجرد امتداد 

للإعلام الداخلي.
وثالثها أن وسائل الإعلام العربية مرتبطة 

في تغطيتها للشأن الليبي بوكالات الأنباء 
العالمية، وهذه لها رؤيتها الخاصة للأحداث.

ومن ناحية أخرى، فإن الوضع الليبي 
يحظى باهتمام سياسي عربي ودولي، لكنه لا 

اثِلاً على الصعيد الإعلامي  يلقى اهتماما ممَُ
في كل الدول العربية بما في ذلك دول الجوار، 

ويرجع ذلك إلى طبيعة الأزمة الليبية، 
وطغيان السياسة عما عداها من مجالات 

الاهتمام الأخرى، وتلك جعلت المتابعة تتركز 
على التطورات الداخلية المرتبطة بالعنف 

والصراع والإرهاب، وإن كانت تأتي مجزأة 
وأحيانا يتم تطويعها صياغة بما يخدم 

السياسة التحريرية ذات الصلة بموقف الدولة 
أو الجهة المسؤولة عن الوسيلة الإعلامية، 

في حين غابت عن كل النشاطات المتعلقة 
بمنجزات الحياة في أبعادها الاجتماعية 

والاقتصادية والتعليمية والثقافية، أي كل 
المسائل التي تحدد مسارات حركة الحياة، 

وتوجه المجتمع إلى تحقيق أهدافه الحياتية، 
وتلك الطريقة من التناول تكرس المأساة، 

وتظهر الجوانب السلبية للوضع العام، بحجة 
أنها تنقل الأحداث كما هي.

وفي نظر الليبيين، فإن تقصير الإعلام 
العربي في تناول قضيتهم، لا يتركز على 

الانشغال بالمجال السياسي، وإنما يتعداه إلى 
الاعتماد على متابعين ليبيين وغير ليبيين، لا 
يملكون معلومات أو لا يتمتعون بالمصداقية، 

أو على وجوه غير معروفة بالنسبة إلى 
الشعب الليبي، حتى أن البعض يرى في 

المتابعة الإعلامية العربية مجرد محاولة لملء 
الفراغ لواقع يفرض نفسه نتيجة للعمليات 

الإرهابية، والتي تمثل الاهتمام الأكبر لوسائل 
الإعلام العالمية، وهي تقدم بطريقة تبدي 

المخاوف من انتقال العدوى للدول العربية 
الأخرى، ضمن رؤية سياسية يغلب عليها 

طابع الخوف من ليبيا وليس الخوف عنها.
لذلك كلّه، ينتظر أن يعاد النظر في 

الضيوف المحلّلين عبر القنوات الفضائية 
اب على مستوى الصحافة،  العربية، وفي الكٌتَّ
والخروج من غواية الواقع الدموي وإغرائه، 

إلى تفكيكه والبحث في كل جوانبه، وذلك 
باعتبار ليبيا جزءا من حالة عربية عامة 

وليست حالة مرضية منفردة، يتم تجنّبها 
خوفا من انتقال العدوى، بحيث يتم من 

خلالها نقل الواقع بما فيه من تعمير وتدمير، 
من ظلم وعدالة، وبالتالي ينطبق عليها ما 

نشاهده من متابعة للمجتمعات العربية 
الأخرى، خاصة التي تعيش أحداثا مماثلة 

وتقود حربا على الإرهاب كما هو الحال في 
العراق وسوريا، أو على الأقل تتم متابعتها 

بالشكل الذي كانت عليه أيام الثورة.
عناصر كثيرة من النخبة الليبية يمكن 

أن تساعد في تغيير المشهد الإعلامي العربي 
تجاه المسألة الليبية، وهي بلا شك مستعدة 
للمشاركة، وعليها أن تقترب من المؤسسات 

الإعلامية العربية، وعلى هذه الأخيرة أن تتيح 
لها فرصة المشاركة، وفي ذلك منفعة متبادلة 

للجميع، وإذا كانت الدولة الليبية مغيّبة، فلا 
يعقل أن يضيع المجتمع الليبي، ونحن نملك 
من وسائل الإعلام ما يجعل ليبيا حاضرة، 
ونكون مشاركين معها في الوصول إلى حل 

يخرجها من سنوات الدّم والظلام.

المسألة الليبية.. والإعلام العربي

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحفي جزائري

شعار الهوية الثقافية والحداثة 

الذي يرفعه حزب القوى الاشتراكية 

ليس سوى لاصقة فضفاضة يروج 

لها أثناء التمهيد للانتخابات البلدية 

والتشريعية والبرلمانية، ثم سرعان ما 

تختفي بعد إقفال صناديق الاقتراع

} في هذا الأسبوع عاد الأمين العام لحزب 
القوى الاشتراكية عبدالمالك بوشافة في الكلمة 

التي ألقاها بمدينة تيزي وزو إلى إثارة 
قضية الهوية الأمازيغية، مطالبا بنزع صبغة 
الفلكلور عنها وإبعاد التعامل معها على أنها 

مسألة جهوية، داعيا إلى جعلها لغة وطنية 
عبر الوطن كله وعدم حصرها في المنطقة 
الأمازيغية. وإلى جانب ذلك فقد حذر من 

المماطلة في ترسيم مناسبة يناير كعيد وطني 
لأن ذلك سيخدم التيار الأمازيغي المتطرف من 

جهة، وسيعمق التناقض بين أبناء الشعب 
الجزائري من جهة أخرى. 

كرّر بوشافة الأغنية القديمة التي تتمثل 
في أركان الهوية الوطنية الجزائرية التي 
تنهض على الأمازيغية، العربية، الإسلام 

والحداثة. وهنا نتساءل: هل قام حزب 
القوى الاشتراكية بشيء يذكر لإخراج الهوية 

الأمازيغية من السجال البيزنطي، ومن 
استغلالها كورقة في الانتخابات؟ وماذا 

قدم هذا الحزب وكذا حزب التجمع من أجل 
الثقافة والديمقراطية، الأمازيغي التوجه، 

للثقافة الأمازيغية بشكل عام وللغة الأمازيغية 
بشكل حصري؟ وما هي معجزة هذه الحداثة 
التي يتكلم عنها بوشافة؟ وماذا تحقق منها 

في المجتمع الجزائري الغارق في البدائية 
على جميع المستويات؟

الإنجاز السياسي السلبي والإيجابي 
في الوقت نفسه الأكبر الذي أنجزه الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة، طوال فترة حكمه، هو أنه 
كشف انتهازية وهشاشة الأحزاب التي تدعي 

أنها معارضة، وعن غياب عمق شعبي لها، كما 
أنه حوَلها إلى مجرد أبواق تتلعثم باحتشام 

أثناء الانتخابات ثم تنطفئ، حيث لا تأثير 
لها على رسم وتنفيذ السياسات ذات الصلة 

بالتنمية الجادة وبحل المشكلات الكبرى 
التي عانى ولا يزال يعاني منها المواطنون 

الجزائريون على مدى سنوات طويلة.

لا شك أن حزب القوى الاشتراكية، لا 
يملك أي برنامج واضح لبناء وتطوير ما 
يدعوه بأركان الهوية الوطنية، كما أنه لم 

يؤصل الفكري والسياسي والبنية الثقافية 
البديلة التي تؤهله لتحقيق هذا الهدف الذي 

يرفع شعاراته. فاللغة العربية مهددة أكثر 
من أي وقت من طرف المعربين أنفسهم ومن 

مؤسسات التعليم
لا بد من القول إن الجيل الجديد 

من الطلاب والطالبات، يجهل المبادئ 
الأولية البسيطة للغة العربية، حيث لا 

يتقن الحاصلون على شهادة الليسانس 
والماجستير والدكتوراه كتابة رسالة خالية من 

أخطاء التركيب اللغوي. أما ما يتصل باللغة 
الأمازيغية، فإن حزب القوى الاشتراكية ومعه 

حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
لم يفعلا شيئا يذكر لها، حيث أن هذه اللغة 
لا تزال من دون حروف متفق عليها وطنيا، 

أما الحروف اللاتينية التي تكتب بها راهنا 
فهي نوع من الاستعمار اللغوي الفرنسي 

المقنع والمتغلغل في نفوس اليمين الأمازيغي 
المتطرف ولدى الترسانة البشرية للحزبين 

المذكورين آنفا.
لم يحصل الاتفاق لحد الآن حول كتابة 

اللغة الأمازيغية، التي تندثر تدريجيا، 
بحروفها التاريخية أو بالحروف العربية. 

إضافة إلى كل هذا، فإن اللغة الأمازيغية 
لا تملك المفاهيم العلمية والفكرية ما جعل 

منها لغة شفوية لا ترقى إلى مصاف 
اللغة الواصفة. أما المحيط اللغوي في 
المنطقة الأمازيغية، فهو محيط مفرنس 

جملة وتفصيلا، حيث لم يقم حزب القوى 
الاشتراكية وغيره بأي عمل لنزع الاستعمار 
الفرنسي من هذا المحيط الذي يشكل البيئة 

اللغوية المفروضة على المواطنين والمواطنات.
لم يخض حزب القوى الاشتراكية لحد 
الآن النضال السياسي الحقيقي والسلمي 

ذي العمق الشعبي من أجل إنشاء حتى كتابة 
الدولة للثقافة الأمازيغية بعيدا عن وزارة 
الثقافة التي تتحكم فيها البنية الثقافية 

الرجعية للنظام الحاكم، والذي يسد كل الطرق 
أمام قيام أي نهضة ثقافية وفكرية وطنية 
تشع على المواطنين وتكرس دولة المعرفة 

المتطورة والفن الراقي والعلم المتقدم.
أما إذا قيَمنا عمل حزب القوى الاشتراكية 

في مجال الآداب والفنون الأمازيغية، فإن 
الحصيلة هي صفر على الشمال، إذ لم يجمع 

ويصنف ويدرس التراث الأمازيغي في 
مجالات القصة والحكاية الشعبية والشعر 
والأغنية، كما أن المعمار المطبوع بالطابع 

الأمازيغي التاريخي يشهد تهشيما منهجيا 
ولم يبق منه سوى الفتات الذي يندثر رويدا 

رويدا في القرى والبلدات، أما في المدن 
الصغرى والكبرى فلا نعثر عليه أبدا.

الحداثة التي يتحدث عنها حزب القوى 
الاشتراكية من خلال أمينه العام عبدالمالك 

بوشافة ويعتبرها ركنا جوهريا للهوية 
الوطنية، لا وجود لها إلا في أحلام اليقظة. 

فالموجود هو الفوضى والتخلف في كل 
المجالات التي تعتبر عنوان أي تقدم، بدءا 

بالتسيير الإداري والبيئة المعمارية الرديئة 
الخالية من أي عصرنة وتميز في هويتها، 
مرورا بالحياة الثقافية العرجاء والتعليم 

المحطم من جميع النواحي، وانتهاء بالسياسة 
التي تحولت إلى مجرد تكالب على المناصب، 
والتسابق إلى النفوذ قصد الانفراد بالثروة.

وهكذا فإن شعار الهوية الثقافية 
والحداثة، بما في ذلك بعدها الأمازيغي الذي 
رفعه ولا يزال يرفعه حزب القوى الاشتراكية 

الذي تخلو هياكله من مهندسي المفكر 
والثقافة والفن والسياسة، ليس سوى لاصقة 
فضفاضة يروج لها أثناء التمهيد للانتخابات 
البلدية والتشريعية والبرلمانية، ثم سرعان ما 

تختفي بعد إقفال صناديق الاقتراع.

حزب القوى الاشتراكية والمتاجرة بالأمازيغية
أزراج عمر
كاتب جزائري 

اا أأزز

المسألة الليبية ليست منسية في 

الإعلام العربي، وهي أكثر حضورا 

واهتماما في الصحافة المكتوبة من 

ناحية التحليل، سواء أكانت ورقية أم 

إلكترونية، مقارنة بالمرئي والإذاعي، 

لكن لماذا لا يتفاعل الليبيون مع 

التناول الإعلامي العربي لقضيتهم

ما محي من آثار المخطوفين هو في 

حقيقته مرآة لما محي من هوية البلد 

الذي غطس في وحل الطائفية، ولم 

يعد هناك أمل في إخراجه من تلك 

المحنة

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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اقتصاد

} لندن – تناغمت رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي أمس مع التصريحات الشـــعبوية 
التي يرددها الرئيس الأميركي الجديد دونالد 
ترامـــب، وهي تتجه إلى واشـــنطن لتكون أول 
زعيم دولي يلتقي مع ترامب اليوم. وأكدت أن 

بريطانيا ستكون أولا، في تلك المحادثات.
وتأمـــل مـــاي أن تتمكن خـــلال الزيارة من 
وضـــع الخطـــوط العريضـــة لملامـــح العلاقة 
التجاريـــة المســـتقبلية بين البلديـــن، في وقت 
تســـتعد فيه لتقديم ملامح خطة الانفصال عن 

الاتحاد الأوروبي إلى البرلمان البريطاني.
وتحاول لندن المحافظة على فكرة ”العلاقة 
الراســـخة بقـــوة بـــين البلديـــن،  الخاصـــة“ 
خصوصـــا أن دونالـــد ترامـــب كان مـــن بين 
عـــدد قليل من الزعمـــاء الغربيين الذين دعموا 
البريكســـت، وهـــو يرى أنـــه يشـــبه وصوله 

الصادم للتوقعات إلى البيت الأبيض.
وما يريح رئيسة الوزراء البريطانية، التي 
توجهـــت أمس إلى واشـــنطن، تأكيـــد ترامب 
إلـــى اتفاق  لرغبتـــه فـــي التوصل ”ســـريعا“ 
تجاري مـــع لندن، في وقت تأمـــل فيه بخروج 
بلادهـــا من الســـوق الأوروبيـــة الموحدة بأقل 

الخسائر.
وقال محللون إن الاقتصاد العالمي سيوجه 
أنظاره إلى واشـــنطن لمعرفة نتائج الاجتماع 
بين ترامب، المندفع في مراجعة وتعديل وإلغاء 
الاتفاقـــات التجارية العالميـــة، في وقت تبحث 
فيـــه ماي عـــن ملامح مســـتقبل بريطانيا بعد 

الطلاق المرتقب عن الاتحاد الأوروبي.

بعبارات  الزعيمـــين  تصريحات  وتزدحـــم 
غامضة يصعب ترجمتهـــا على أرض الواقع، 
حيث يؤكد ترامب من بداية حملته الانتخابية 
علـــى شـــعار ”أميـــركا أولا“ وجعـــل الولايات 
المتحدة عظيمة مرة أخـــرى، وهي تتوافق مع 
رؤية تيريزا مـــاي التي تريد تحويل بريطانيا 

بعـــد البريكســـت الى ”أمة تجاريـــة كبرى في 
العالم“.

وقال ستيفن بيرمان الأكاديمي في جامعة 
ساسكس إن ”ترامب يبدي تعاطفا مع بريطانيا 
بسبب البريكست“. لكنه قال لوكالة الصحافة 
يتناقض مع  الفرنسية ”إن شعار ‘أميركا أولا‘ 
خطاب بريطانيا العظمى المنفتحة على العالم. 

وأن الزيارة الرسمية لن تغير ذلك“.
وأكدت ماي رئيســـة الحكومـــة المحافظة، 
أنها تريد التأكيد في واشـــنطن على تمسكها 
بالتجارة الحـــرة والتعبير مجـــددا عن قلقها 
على مصيـــر الذين لم يحققوا مكتســـبات من 
العولمـــة وهـــم ناخبـــون كان لهـــم وزنهم في 
انتخـــاب ترامـــب تمامـــا كما فـــي التصويت 
لصالـــح البريكســـت. وأضافت أنهـــا تأمل أن 
تبدأ المناقشـــات حول اتفاق تجاري مستقبلي 
بين لندن وواشـــنطن ”سريعا“. لكن المفوضية 
الأوروبيـــة ردت عليها بـــأن بريطانيا يمكنها 
توقيـــع اتفاق تجـــارة حرة  فقـــط ”مناقشـــة“ 

محتمل مع بلد ثالث.
وقـــال نائـــب رئيـــس المفوضيـــة فرانـــس 
تيمرمانس إن بريطانيا لا يمكنها أن ”تفاوض“ 
أو توقـــع على أي اتفاق تجـــاري، طالما أنها لا 

تزال عضوا في الاتحاد الأوروبي.
ووعدت رئيســـة الوزراء بأنها ستقوم قبل 
نهايـــة مارس بتفعيـــل المادة 50 مـــن معاهدة 
لشـــبونة التي ســـتطلق عامين من المفاوضات 
لخـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبي، 
غيـــر أنها كانـــت مهدت الطريـــق للمفاوضات 

المستقبلية مع الهند وأستراليا ونيوزيلندا.
أمـــا الاتفاق مع الولايات المتحدة فســـوف 
تعترضه عوائق عدة، بينها مســـألة الرســـوم 
الجمركيـــة علـــى الســـيارات البريطانية التي 
ســـيتم تصديرها إلى الخارج. وفي السياسة 
الخارجيـــة، وصلت العلاقة التـــي كانت قوية 

حتى الآن بين واشـــنطن ولنـــدن، والتي لطالما 
اعتبرت بأنهـــا الرابط بين الولايـــات المتحدة 
وأوروبا، إلـــى نقطة تحول. وستســـعى لندن 
للحفـــاظ علـــى موقعهـــا الاســـتراتيجي، رغم 
الهجمات التي شـــنها ترامب ضد حلف شمال 

الأطلسي الذي تشكل لندن إحدى ركائزه.
وقبل توجهها إلى واشـــنطن أمس وعدت 
تيريـــزا مـــاي بأنها ســـتطرح خطتها لخروج 
بلادهـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبي فـــي ”وثيقة 
بيضاء“ رسمية ليتمكن البرلمان من مناقشتها، 
بعـــد أن قضـــت المحكمة العليا بـــأن الحكومة 
لا يمكنهـــا تفعيل الانفصـــال دون الرجوع إلى 

البرلمان.
وأضافت ”سنتطلع لاتفاق تجاري أميركي 
بريطاني يحســـن التبادل التجاري بين بلدينا 
بمـــا يحقق الرخاء والنمـــو لبلدنا… أنا واثقة 

أننـــا عندمـــا نفعل ذلـــك نضع مصالـــح وقيم 
بريطانيا في المقام الأول“.

العالميـــة  التجاريـــة  الأطـــراف  وتحبـــس 
أنفاســـها بانتظار خطوات ترامب المقبلة بعد 
أن نفذ أول وعد بانســـحاب الولايات المتحدة 

من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي.
وأطلق ترامب خلال الأشهر الماضية الكثير 
مـــن التهديدات، التي شـــملت إلغاء الكثير من 
الاتفاقـــات التجاريـــة العالميـــة مثـــل اتفاقية 
التجارة الحرة لأميركا الشـــمالية (نافتا) التي 
تضـــم المكســـيك وكنـــدا إلى جانـــب الولايات 

المتحدة.
كما هدد بفرض رسوم جمركية باهظة على 
منتجات الشـــركات المصنوعة خارج الولايات 
المتحدة، وأثار حمى شـــعبوية ضد سياســـات 
هجـــرة الوظائف، الأمر الـــذي أرغم الكثير من 

الشـــركات على تعديل خططها خشـــية العداء 
الشـــعبي. وعبر بوقاحة ســـافرة عـــن تأييده 
لتفـــكك الاتحـــاد الأوروبـــي، في موقـــف غير 
مســـبوق في الدبلوماســـية العالمية، أثار قلق 
البلـــدان الأوروبية، إضافة إلـــى انتقادات من 
داخـــل الولايات المتحدة. ويأمـــل المراقبون أن 
تنحســـر توجهات ترامب النزقة بعد المستقبل 
القريـــب، وأن يتمكن الكونغرس وطاقم الإدارة 
الجديدة والمؤسســـات الأميركية من ترويض 
تلك السياســـات التي تهدد مستقبل الاقتصاد 

العالمي.
وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله 
إن علـــى الولايات المتحدة الالتزام بالاتفاقيات 
الدوليـــة الموقعة من قبلهـــا ”لا أعتقد أن حربا 
تجاريـــة كبيـــرة ســـتندلع في الغـــد ولكن من 

الطبيعي أن نشدد على الالتزام بالاتفاقيات“.

اجتماع ماي وترامب لوضع العصي في عجلات التجارة العالمية
[ واشنطن تقول أميركا أولا ولندن تؤكد أن {بريطانيا أولا}  [ لقاء لإطلاق شرارة إعادة رسم خارطة التجارة العالمية

بانتظار ثمار سياسات ترامب الانعزالية

مــــــن المتوقع أن تهيمن الملفات التجارية على اجتماع رئيســــــة الوزراء البريطانية والرئيس 
الأميركي المندفع في مراجعــــــة وتعديل وإلغاء الاتفاقات التجارية العالمية، في وقت تبحث 

فيه بريطانيا عن ملامح مستقبلها بعد الطلاق المرتقب عن الاتحاد الأوروبي.

{توقيـــع مذكرة تفاهم مع مصر لمكافحة غســـيل الأموال وتمويل الإرهاب، رفع عدد الاتفاقات 

الموقعة إلى 54 مذكرة مع شركاء أجانب و10 مع شركاء محليين}.

عبدالرحيم العوضي
مدير وحدة غسيل الأموال في البنك المركزي الإماراتي

{ديون القطاع العام في إمارة دبي، هي الأعلى في منطقة الشـــرق الأوســـط، وتعادل 74 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي، ثم قطر بنسبة 41 بالمئة}.

تقرير دوري
وكالة موديز للتصنيف الائتماني

ستيفن بيرمان: 

شعار {أميركا أولا} يتناقض 

مع خطاب بريطانيا العظمى 

المنفتحة على العالم

فرانس تيمرمانس: 

لا يمكن لبريطانيا توقيع 

اتفاقات تجارية، لأنها لا تزال 

عضوا في الاتحاد الأوروبي

انعزالية ترامب التجارية تمنح الصين قيادة العالم

} تعمل الصين في هدوء على بلورة 
طموحاتها إلى قيادة العالم بدءا بالتجارة 

إلى التغيرات المناخية، ويبرز ذلك في 
الاختلافات بين حزم الرئيس شي جينبينغ 

في إدارة دفة الأمور، وبين الرئيس الأميركي 
الجديد دونالد ترامب الذي اتسمت أيامه 

الأولى بمشاحنات وقرارات انعزالية.
فقبل أيام فقط من تولي ترامب منصبه 

وقف شي بكل ثقة في سويسرا باعتباره 
المتحدث الرئيسي في المنتدى الاقتصادي 

العالمي في دافوس، ودافع دفاعا شديدا عن 
حرية التجارة والعولمة، وأكد رغبة بكين في 

لعب دور أكبر على الساحة العالمية.
ورغم أن الصين قالت مرارا إنها لا 

تريد القيام بالدور التقليدي الذي قامت به 
الولايات المتحدة في قيادة العالم، فقد سلم 

دبلوماسي صيني كبير هذا الأسبوع بأن 
هذا الدور قد يفرض فرضا على الصين.
وقال جانج جون المدير العام لإدارة 

الاقتصاد الدولي بوزارة الخارجية الصينية 
”إذا كان هناك من سيقول إن الصين تلعب 

دورا قياديا في العالم، فأنا أقول إن الصين 
ليست هي من يندفع إلى الصدارة، بل إن 

من هم في الصدارة يتقهقرون فيخلون هذا 
الموقع للصين“.

وخاطب الجنرال المتقاعد لو يوان، أحد 
الشخصيات المرموقة في الجيش الصيني، 
واشنطن قائلا ”أنتم عندكم شعار؛ أمريكا 
أولا. ونحن عندنا؛ مجتمع مصير البشرية 

المشترك“.
وأضاف ”عندكم بلد مغلق، وعندنا؛ حزام 

واحد وطريق واحد“ في إشارة إلى طريق 
الحرير الجديد للتجارة والاستثمار الذي 

تنفذه الصين.
وتعززت تلك الرسالة هذا الأسبوع 
عندما سحب ترامب الولايات المتحدة 

رسميا من اتفاقية الشراكة التجارية عبر 
الهادي، مباعدا بذلك بين أميركا وحلفائها 

الآسيويين.
وقالت عدة دول من الأعضاء الباقين في 

الاتفاقية إنها ستتطلع الآن لضمّ الصين 

إلى اتفاقية مع تعديلها أو تسعى إلى إبرام 
اتفاقيات تجارة حرة بديلة مع بكين.

وترى سو شياو هوي الباحثة في معهد 
الصين للدراسات الدولية الذي تدعمه وزارة 
الخارجية الصينية أنه في وقت ينسحب فيه 
ترامب من الاتفاقات التجارية، يتحدث زعيم 

الصين في المحافل المهمة متعددة الأطراف 
ويقدم مقترحات تضيف زخما إيجابيا 

للتنمية العالمية.
وتضيف ”في عملية التكامل الاقتصادي 

لمنطقة آسيا المحيط الهادي وبالمقارنة مع 
دول بعينها تحمل في ذهنها على الدوام 

دورها القيادي فإن ما تهتم به الصين أكثر 
من غيره هو المسؤولية والتعزيز“.

وتمثل استضافة الصين لمؤتمر دولي 
عن مبادرتها ”حزام واحد وطريق واحد“ في 

مايو القادم فرصة تبرز فيها بكين زعامتها 
في عـالم الاستثمـار والبنية التحتية 

العالمية.
ورجح مصدر دبلوماسي 
مطلع على سير الاستعدادات 

للمؤتمر أن تعقده الصين 
في مركز المؤتمرات الفاخر 

الذي استضافت فيه 
قمة منتدى التعاون 

الاقتصادي لآسيا 
والمحيط الهادي عام 

2014 مهيئة بذلك المسرح 
لأبرز حدث دبلوماسي 

يحضره الرئيس هذا العام. 
وقال إن ”الصين ستدعو 

الجميع تقريبا“.
ومن المجالات الأخرى التي 

تحرص الصين على أن تظهر فيها بمظهر 
قيادي التغير المناخي. فقد سخر ترامب من 

قبل من قضية التغير المناخي واعتبرها 
”أكذوبة“ وتعهد خلال الحملة الانتخابية 
بسحب الولايات المتحدة من اتفاق المناخ 

المبرم في باريس.
ويرى لي جون هوا رئيس إدارة 

المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة 
الخارجية الصينية، أن العالم يشعر بالقلق 

للتغيرات المناخية، وما إذا كانت الدول 
ستحترم التزاماتها بموجب اتفاق باريس.
وأضاف أنه ”في ما يخص الصين، فقد 

أوضح الرئيس تمام الوضوح أن الصين 
ستؤدي دورها“. ولم يكن هذا هو الحال على 
الدوام. فقد مرت الصين بعملية تعلم طويلة 

وصعبة حتى تصبح قوة أكثر إحساسا 
بالمسؤولية.

ففي عام 2013 احتدت الصين في نزاعها 
القديم مع مانيلا حول بحر الصين الجنوبي 

ولم تقدم سوى قدر يسير من المساعدات 
للفلبين بعد أن اجتاحها الإعصار هايان، 

الأمر الذي أطلقت من أجله صيحة استنكار 
نادرة في صحيفة غلوبل تايمز الشعبية 
التي تديرها الدولة، والتي قالت إن ذلك 

سينال من مكانة الصين الدولية.
ولكن صعود دور بكين لن يكون مهمة 

سهلة. فالصين لن تتراجع عن قضايا 
جوهرية، ومنها موقفها من تايوان التي 

تتمتع بالحكم الذاتي.
وفي قضية بحر الصين الجنوبي 

الشائكة لم تسقط بكين في شراك ما صدر 
عن البيت الأبيـض هـذا الأسبـوع 

عن ”الدفاع عن الحقوق 
الدولية“ في الممر المائي 

المتنازع عليه. بل أكدت 
رغبتها في السلام ودعت 
واشنطن إلى أن تحسب 

حسابا لكل ما يصدر 
عنها.

وحثت وزارة 
الخارجية الصينية إدارة 
ترامب على التفهم الكامل 

لأهمية مبدأ ”الصين الواحدة“ 
الذي شكك فيه ترامب، والذي تعترف 

واشنطن بمقتضاه بسيادة الصين على 
تايوان.

كما تتوقع الصين أن تتركها إدارة 
ترامب وشأنها في قضية حقوق الإنسان، 

التي لازمت العلاقات مع واشنطن منذ فترة 
طويلة.

وأشار موقع صحيفة الشعب الناطقة 
بلسان الحزب الشيوعي الحاكم، إلى أن 

خطاب التنصيب الذي ألقاه ترامب لم يرد 
فيه ذكر لكلمة الديمقراطية أو تعبير حقوق 
الإنسان. وأضاف ”ربما بالنظر إلى الوراء 

يتضح أن هذه الأمور تعرضت لمبالغات 
شديدة“ من جانب الساسة الأميركيين.

بن بلانشارد

زيادة إنتاج إيران النفطي تطعن اتفاق أوبك

} بيروت - كشفت البيانات التي أعلنت عنها 
الحكومة الإيرانية بشـــأن إنتـــاج النفط الخام 
أمـــس، مدى تمـــرد طهران علـــى اتفاق خفض 
الإنتـــاج بين منظمـــة البلدان المصـــدرة للنفط 
(أوبك) والدول المنتجة من خارجها الذي دخل 

حيز النفاذ مطلع هذا العام.
ونقلــــت وكالـــة مهــــر للأنـباء عــــن وزير 
النفـــط بيجـن زنغنـه قولــــه إن ”إنتـاج إيـران 
النفطـــي يقتـــرب حاليا مـــن 3.9 مليون برميل 
يوميا“، مشـــيرا إلى أنه ”لم يكن من المفترض 
أن تخفض إيران إنتاجها“، في إشـــارة لاتفاق 

أوبك.
وكان الوزير قد قال في الأســـبوع الماضي 
إنـــه واثق من التزام أعضـــاء أوبك والمنتجين 
المســـتقلين بشـــروط الاتفاق وأن أسعار النفط 

سترتفع نتيجة لذلك.
واتفقـــت أوبك فـــي نوفمبـــر الماضي على 
خفـــض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا 
إلـــى 32.5 مليون برميل يوميا خلال الأشـــهر 
الستة الأولى من عام 2017، إضافة إلى 558 ألف 
برميل يوميا اتفق عليها المنتجون المستقلون 

مثل روسيا وسلطنة عمان والمكسيك.
وسُـــمح لإيران التي تشدد منذ وقت طويل 
علـــى أنهـــا تحتـــاج إلـــى اســـتعادة حصتها 

السوقية بزيادة الإنتاج.
وفي هـــذه الأثناء، قالت مجموعة أو.إم.في 
النمســـاوية للطاقة إنها وقعـــت مذكرة تفاهم 
لتطوير وإعادة تطوير مشـــروعات نفط وغاز 
في إيران مع شـــركة دانا إنرجـــي التي تتخذ 
مـــن طهران مقـــرا لهـــا لكنهـا لـــم تخـض في 

التفاصيل.
وبـــدأت أو.إم.في عملياتها فـــي إيران في 
العام 2001 بتشـــغيل امتياز التنقيب في حقل 
مهر بغـــرب البـــلاد، لكنها أوقفـــت العمليات 
في 2006 بســـبب العقوبـات التي فرضت على 

إيران.
وفي مايو وقعت الشركة النمساوية مذكرة 
تفاهـــم مع شـــركة النفـــط الوطنيـــة الإيرانية 
بخصوص مشـــروعات في منطقـــة زاجروس 
بغرب إيـــران وحقل فارس فـــي جنوب البلاد 

حيث تحتـــاج الشـــركات الأجنبية عـــادة إلى 
شريك محلي.

وأظهـــرت كل مـــن الســـعودية والكويـــت 
في وقت ســـابق هذا الشـــهر التزامهما بوقف 
الإنتاج، كما أعلنت روســـيا أنها تســـير على 
نفـــس المنوال مـــن أجل إعـــادة التـــوازن إلى 

السوق المتخمة في أقرب وقت ممكن.
وقال وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
إن ”منتجـــي النفـــط مـــن أوبـــك وخارجهـــا 
ملتزمـــون بتعهداتهـــم تقليص إنتـــاج النفط 
وإن المخزونات العالمية ســـتعود إلى متوسط 
مخزونات السنوات الخمس الأخيرة مع حلول 

منتصف السنة في حالة الالتزام الكامل“.
وأكـــد خـــلال مؤتمـــر صحافي قبيـــل أول 
اجتمـــاع للجنة مراقبة الاتفـــاق الأحد، أنه ”لا 
يوجـــد ما يدعونا للقول على نحو مفاجئ إننا 
بحاجـــة إلـــى خفض أكبر أو فتـــرة أطول. هل 
ســـيتغيّر ذلك في الربع الثاني؟ ربما، لكن ذلك 

مستبعد اليوم“.
وتوقـــع وزيـــر النفـــط الكويتـــي عصـــام 
المـــرزوق أن تبقى أســـعار النفـــط العالمية في 
نطـــاق يتـــراوح بـــين 55 و60 دولارا للبرميل، 
بينما تســـتعد بلاده لإنفـــاق 115 مليار دولار 
على مشـــاريع نفطية ضخمة خلال الســـنوات 

الخمس المقبلة.
وقـــال المـــرزوق للصحافيين علـــى هامش 
المنتدى الخليجي الثالث لاستراتيجية الطاقة 
فـــي مدينـــة الكويت إن ”الســـوق هـــو المحدد 
لأســـعار النفط في الوقت الحالي“، مشيرا إلى 
أن الســـوق بدأ يدخل في مرحلة التوازن بعد 
أن بدأت الدول الالتزام بخفض الإنتاج المتفق 

عليه.
وبالتزامـــن مـــع ذلـــك، أكـــد وزيـــر النفط 
الأذربيجانـــي ناطق علييف أن بلاده ”خفضت 
إنتاجها النفطي إلى 789 ألف برميل يوميا مع 

مطلع هذا الشهر“، في إطار الاتفاق.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
قد أعرب في وقت سابق عن رضاه عن مستوى 
التـــزام منتجي النفط باتفـــاق خفض الإنتاج 

الذي تم التوصل إليه أواخر العام الماضي.

بيجن زنغنه:

إنتاج إيران النفطي 

يقترب حاليا من 3.9 

مليون برميل يوميا

الصين تقول لواشنطن: 

شعاركم {أميركا} وشعارنا 

{مصير البشرية المشترك}، 

عندكم بلد مغلق، وعندنا؛ 

طريق الحرير للتجارة 

والاستثمار

ناطق علييف: 

أذربيجان خفضت إنتاجها 

النفطي إلى 789 ألف 

برميل يوميا هذا الشهر
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اقتصاد
{اتحـــاد الغـــرف الخليجية حقق إنجازات كبيرة تعكس القوة الاقتصادية الخليجية وأســـهم في 

تقديم الكثير من الرؤى والأفكار التي تدعم القطاع الخاص}.

علي محمد ثنيان الغانم
رئيس الغرف الخليجية

{تقديرات حجم ســـوق الاتصالات في الســـعودية تصـــل حاليا إلى حوالـــي 48 مليار دولار وهو 

يساهم بنحو 6 بالمئة من الناتج المحلي غير النفطي}.

عبدالعزيز الرويس
محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية

[ الإمارات تتصدر الدول العربية في مجال مكافحة الفساد  [ 6 دول عربية بين أسوأ عشر دول في تفشي الفساد عالميا
منظمة الشفافية تحذر من تصاعد الفساد في البلدان العربية

} لندن - ســـارت الإمارات عكس تيار الفساد 
وحافظـــت على مكانتهـــا المتقدمة فـــي قائمة 
منظمة الشفافية العالمية لعام 2016 باحتلالها 
المركـــز الأول عربيا والمركز 24 على مســـتوى 
العالم متقدمة على دول أوروبية مثل إسبانيا 

والبرتغال وكرواتيا.
وســـجلت معظـــم دول الخليـــج العربـــي، 
إضافـــة إلـــى الأردن، تراجعا لافتا في مؤشـــر 
الفســـاد، في وقت انتزعت فيه الإمارات المركز 
الأول مـــن قطر الـــذي كانت تحتلـــه في تقرير 

العام 2015.
وقالـــت كندة حتر، المســـؤولة فـــي منظمة 
الشـــفافية الدولية، إن ”ست دول عربية كانت 
بـــين أكثر عشـــر دول فســـادا فـــي العالم، هي 
سوريا والعراق والصومال والسودان واليمن 
وليبيا، بســـبب انعدام الاســـتقرار السياسي 
وتحديات  والحـــروب  الداخليـــة  والنزاعـــات 

الإرهاب“.
وبحســـب المؤشر الذي يحتوي على نتائج 
176 دولـــة بينهـــا 21 دولة عربيـــة، فإن جميع 
الـــدول العربيـــة حققـــت أقـــل مـــن 50 درجة، 
باســـتثناء الإمارات وقطر، اللتـــين بقيتا فوق 

ذلك المعدل.
ويســـتند تقييـــم المنظمـــة التـــي أصدرت 
تقريرها، أمـــس، إلى عدد النقاط التي حصلت 
عليهـــا كل دولة في مجالات مكافحة الفســـاد، 

التي تتألف من مئة درجة.
ويذكـــر التقريـــر الدولي أن أغلـــب الدول 
العربية تراجعت رغم مرور ســـت سنوات على 
انـــدلاع انتفاضـــات، كانت تعـــد بالتغيير في 

المنطقة.
ويقـــول محللون إن انتشـــار الفســـاد كان 
من أســـباب اندلاع ثورات الربيع العربي التي 
بـــدأت في تونس ثم مصـــر لتمتد بعد ذلك إلى 
كل مـــن ليبيا واليمن وســـوريا، التي تحولت 
الثـــورة فيهـــا إلى حـــرب أهلية تســـببت في 

تدخلات أجنبية.

وقال خوســـيه أوغاز، الخبيـــر في منظمة 
الشـــفافية، إن ”النـــاس في الكثيـــر من الدول 
محرومـــون من الحاجـــات الأساســـية الملحة 
ويعانون الجوع نتيجة الفساد، فيما أصحاب 
السلطة والفاسدون يتمتعون بالحياة المترفة 

والحصانة“.
وأضـــاف ”ليس لدينا متســـع مـــن الوقت. 
يجـــب مكافحـــة الفســـاد عاجلا، مـــا يمكن أن 
يســـاعد علـــى تحســـين حيــــاة النـــاس حول 

العالم“.
وأكـــدت المنظمـــة في التقريـــر أن التراجع 
فـــي مكافحـــة الفســـاد كان حـــادا فـــي بعض 
الدول العربية ومنهـــا دول الخليج. وبرر ذلك 
بانخراط تلك الدول ”في تحالفات عسكرية مما 
يزيد من السرية وعدم الوضوح في الموازنات 

والصرف العام“.
وكانـــت قطـــر أكثـــر الخاســـرين بعـــد أن 
تراجعـــت بعشـــر نقـــاط عـــن العـــام الماضي 
واحتلـــت المركز 61، ويعود ذلـــك إلى فضيحة 
الاتحاد الدولي لكرة القدم والتحقيقات بشـــأن 
قرار منح الدولة حق تنظيم بطولة العالم لكرة 

القدم عام 2022.
وتراجع ترتيب المغرب إلى المركز التسعين، 
متقهقرا عشرة مراكز مقارنة بسنة 2015، بينما 
اســـتطاعت تونـــس احتلال المركـــز 75 عالميا، 
متقدمة بمركز واحد عن العام الماضي، وهو ما 

جعلها تتصدر دول شمال أفريقيا.
وأظهـــر التقريـــر الدولـــي تراجـــع منحى 
الفســـاد فـــي تونس بشـــكل ملحـــوظ لتصبح 
الدولـــة العربيـــة الوحيدة التي شـــهدت هذا 
المنحـــى الإيجابي رغم عـــدم تصدرها للقائمة 

العربية.
وقـال التقـرير إن ”تـونس شهـدت تحسّنـا 
طفيفـــا إلا أن الطـريق يعـــــد طويلا مـن أجــل 
وضـــع ركـائــــز فاعلــــة فـــي مكافحة الفســـاد 
وأهمهـــا إقـرار قوانـين مثــــل حمـاية المبلغـين 
عــــن الفســــاد وتجـــريم تضــــارب المصـالـــح 
والإثـــراء غير المشـــروع والإفصـــاح عن الذمة 

المالية“.
ويحتـــاج القضاء التونســـي إلى أن يكون 
أكثـــر شـــجاعة للفصـــل فـــي قضايا الفســـاد 
وخاصـــة تلك العالقة منذ ســـت ســـنوات بعد 

الثورة والتي لم يتم البت فيها بعد.

وبالنســـبة إلى الأردن فقد ســـجل التقرير 
”ارتفـــاع معـــدلات الفســـاد الصغيـــر المتمثلة 
بالرشوة والواسطة والمحسوبية“. وقال ”على 
الرغـــم من اعتمـــاد قانون النزاهـــة ومكافحة 
الفســـاد وقانون انتخابي جديد، إلا أن ذلك لم 

يعكس جهودا حقيقية للتغيير“.
وتم خـــلال العـــام الماضـــي التحقيـــق في 
العديـــد من قضايا الفســـاد، غيـــر أن التقرير 
أشار إلى ما اعتبره فشل الحكومة في معالجة 
الأشـــكال الصغيرة من الفســـاد مثل الرشـــوة 

والمحسوبية.
ورغم سلســـلة مـــن قضايا الفســـاد التي 
ضبطتهـــا الأجهـــزة الرقابيـــة المصريـــة، أكد 
خبراء المنظمة أن الفســـاد بقي مستشريا في 
مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية 

وجادة لمكافحته.

وقالـــوا ”لقـــد قامـــت الحكومـــة بالتعدي 
علـــى الهيئـــات المســـتقلة حين أقـــال الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي بمرســـوم رئاسي رئيس 
الجهاز المركزي للمحاســـبات هشـــام جنينة“. 

وعلى المستوى الدولي، حافظت الدنمارك على 
مركزها الأول، لتتصدر قائمة دول العالم الأقل 
فســـادا للعام الخامس على التوالي بالتزامن 

مع مشاركة نيوزيلندا لها في الترتيب.

كشــــــف التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية للعام 2016 عن تزايد مؤشر الفساد في 
العديد من الدول العربية، بينما كرّســــــت الإمارات صدارتها في هذا المجال عربيا، وباتت 

وفق الخبراء في وقت وجيز، دولة من كوكب آخر في العديد من المجالات.

الفساد يسرق حياة الفقراء

خوسيه أوغاز:

الناس يعانون الحرمان 

والجوع في دول يتمتع فيها 

الفاسدون بالترف والحصانة

} أبوظبــي - اســـتقبلت أبوظبـــي نحـــو 4.4 
مليون زائر خلال العام الماضي بزيادة 8 بالمئة 
عـــن 2015، محققـــة أرقاما قياســـية في أعداد 
الزوار ونـــزلاء الفنادق، بحســـب تقرير لهيئة 

أبوظبي للسياحة والثقافة.
وأضافـــت الهيئـــة أن حجـــوزات الفنادق 
ومـــدة الإقامـــة الفندقيـــة وعائـــدات الفنادق 
ســـجلت نموا ملحوظا، ووصل عـــدد الليالي 

المحجوزة إلى 1.2 مليون ليلة.
ويأتـــي الإعلان عن هذه النتائج القوية في 
أعقـــاب اجتماع الشـــركات العاملـــة في قطاع 

الســـياحة والضيافـــة بأبوظبـــي مـــع ممثلي 
مكاتـــب الهيئة بالخـــارج خلال قمـــة المكاتب 

الخارجية في نسختها السادسة.
وهذه القمة تعتبر فعالية ســـنوية رئيسية 
للشـــركات العاملة بقطاع السياحة تهدف إلى 
مشـــاركة أحدث تفاصيل المنتجات السياحية 
مـــع 11 من مكاتـــب الهيئة بالخـــارج لتحديد 
الفرص المتاحة في الأســـواق العالمية الناشئة 

لاستقطاب المزيد من الزوار إلى أبوظبي.
وقال سيف ســـعيد غباش، مدير عام هيئة 
أبوظبي للســـياحة والثقافة، إن ”هذه النتائج 

الاســـتثنائية تؤكد الحضـــور المتميز والمكانة 
الرائـــدة اللذين وصلت إليهمـــا أبوظبي على 

الساحة الدولية“.
وأوضح أن ”الأسواق الخارجية الرئيسية 
تســـتمر في تسجيل أداء جيد، وهو ما يعكس 
النجاح في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية 
تقدم مختلف التجارب الفريدة بدءا بالمقومات 
التراثيـــة والثقافيـــة الغنيـــة، وصـــولا إلـــى 
الفعاليات الترفيهية العائلية وبيئة الأعمال“.

وحافظـــت الهنـــد علـــى صدارتهـــا في ما 
يتعلـــق بعدد الزوار القادمـــين منها إلى إمارة 
أبوظبي بمعدل نمو بلـــغ 15 بالمئة ليصل عدد 
الزوار خلال العام الماضي إلى 323.3 ألف زائر.
ضمـــن  صدارتهـــا  بريطانيـــا  وواصلـــت 
الأســـواق الأوروبية وهو مـــا عزز من موقعها 

فـــي المركز الثانـــي على قائمة أكبر الأســـواق 
العالمية لأبوظبي، حيث وصل عدد زوارها إلى 
نحو 238 ألف زائر. وشكلت السياحة الداخلية 
نســـبة الثلث في مـــا يخص إشـــغال الفنادق 
خلال العـــام الماضي، مع اســـتمرار الســـوق 
السعودية في نموها كأكبر الأسواق الإقليمية 

وأكثرها أهمية بالنسبة إلى أبوظبي.
ويأتـــي دور التطبيقـــات الحديثـــة علـــى 
داعما  و”ويشـــات“  الإنترنـــت مثـــل ”ويبـــو“ 
للحضـــور الصينـــي فـــي الترتيـــب الثالـــث، 
بالإضافة إلى ســـهولة الحصول على تأشيرة 
الدخول، لتصل نسبة نمو الزوار القادمين منها 
إلى 31 بالمئة. وتعتبـــر إمارة أبوظبي، الغنية 
بالنفط، من أبرز المقاصد للرحلات الســـياحية 
حول العالم، وبلغ متوســـط الإشـــغال الفندقي 

حوالي 75.4 بالمئـــة خلال 2015. وبالتزامن مع 
ذلك، أعلنت شركة مطارات أبوظبي الحكومية 
أن أعداد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي 
زاد بنســـبة 5.1 بالمئة إلى 24.5 مليون مســـافر 

خلال العام الماضي.
وارتفع عدد المســـافرين عبر مطار أبوظبي 
خـــلال العام الماضي، صعودا من 23.28 مليون 

مسافر في 2015.

عززت إمارة أبوظبي مكانتها كوجهة ســــــياحية مثالية بعد أن حققت أرقاما قياســــــية في 
أعــــــداد الزوار ونزلاء الفنادق العــــــام الماضي، ضمن رؤية حكومية طويلة المدى تعمل على 

تنفيذها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

أبوظبي تستقبل 4.4 مليون سائح في العام الماضي

[ برامج تنويع الاقتصاد تعزز مكانة أبوظبي السياحية عالميا  [ الهند وبريطانيا والصين في صدارة قائمة زوار الإمارة
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خليفـــة  مدينـــة  اســـتقطبت   - أبوظبــي   {
الصناعية التابعة لموانئ أبوظبي استثمارات 
تتجاوز قيمتهـــا 15 مليار دولار منذ إطلاقها 
في نوفمبر 2010، حيث ركزت على عدد متنوع 
من القطاعات الصناعية بلغت مساهمته في 
الناتج المحلي الإجمالـــي غير النفطي لإمارة 

أبوظبي نحو 3.2 بالمئة.
وتعـــزز هـــذه الأرقـــام مســـاهمة المدينة 
في التنـــوع الاقتصادي لأبوظبي وترســـيخ 
مكانتها كمركز تجاري وصناعي ولوجيستي، 
فضلا عن كونهـــا بوابة تجارية حيوية لأحد 

أسرع الاقتصادات نموا في العالم.
وقال مانع الملا، الرئيس التنفيذي لمدينة 
خليفة الصناعية، ”حققنا خلال 2016 العديد 
من الإنجازات المهمة على صعيد بناء قدرات 
المدينة الصناعية بهدف تعزيز مكانتها على 
مســـتوى المنطقـــة كواحدة من أهـــم المناطق 

الصناعية المتكاملة مع الموانئ“.
وأضاف ”وسعنا قاعدة عملائنا من خلال 
اســـتهداف العديد من القطاعـــات الصناعية 
وبنـــاء علاقـــات طويلـــة مـــع شـــركائنا من 
الشركات المحلية والدولية وتلبية متطلباتهم 
المتناميـــة وتحقيق نتائج إيجابية وقوية في 

إطار استراتيجيتنا للنمو والتوسع“.

وتتماشى أهداف مدينة خليفة الصناعية 
مع الرؤية الاقتصاديـــة 2030 لإمارة أبوظبي 
الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل في الإمارة 

لتتخطى الموارد النفطية.
وشـــهدت المدينـــة أداء قويا خـــلال العام 
الماضي والعديد من الإنجازات وتوقيع المزيد 
مـــن الاتفاقيات، ممـــا انعكـــس إيجابا على 

مجمل الأنشطة التجارية فيها.
وتم توقيع 20 اتفاقية مســـاطحة جديدة 
مع عدد من المستثمرين المحليين والإقليميين 
والعـالميـين، مـا زاد العـدد الكلي للمستثمـرين 
إلـــى أكثر من 130 مســـتثمرا، حيـث يشـــمـل 
هذا العـدد الإجمالي 88 مســـتثمرا من خلال 
عقود مســـاطحة و21 مستثمرا ضمن المجمع 
اللوجيســـتي و25 شـــركـة ضمــــن المنطقــــة 

الحرة.
وقـــال محمد جمعة الشامســـي، الرئيس 
التنفيـــذي لـ“موانـــئ أبوظبـــي“، إن ”النمو 
المشهود الذي حققته مدينة خليفة الصناعية 
خلال العام الماضي والذي يرجع الفضل فيه 
إلى بناء شراكات جديدة والاستثمار المستمر 
في أحدث التقنيـــات والإجراءات، يهدف إلى 
تعزيز الميزات التنافسية وتعزيز فرص النمو 

في المدينة الصناعية“.

15 مليار دولار استثمارات مدينة خليفة الصناعية

مراكز الدول الأكثر فسادا
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رياض بوعزة

} فـــي معظم الحملات الانتخابية الرئاســـية 
في الدول المتقدمة، يجهد المرشـــحون عقولهم 
بحثا عن شعارات جديدة تضفي الحداثة على 
سباقهم وحتى تكون ملائمة لمتطلبات العصر 

الراهن.
وفي فرنســـا، لـــم يخالف المرشـــحون من 
كافة الأحزاب اليســـارية واليمينية واليمينية 
المتطرفة هذا التوجه ووعدوا بحملات مبتكرة 

في سباقهم نحو قصر الإليزيه.
وأوجـــدت مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
لهـــؤلاء بيئـــة مثالية إلـــى جانب الوســـائل 
التقليدية من أجل إيصـــال أفكارهم للناخبين 
أحدثـــت  أن  بعـــد  ببرامجهـــم  وإقناعهـــم 
التكنولوجيـــا ثورة في عالـــم نقل المعلومات، 
وباتـــت تقنية قوية تمـــسّ منظومـــات القيم 

الاجتماعية والثقافية.
ومنـــذ بداية الانتخابـــات التمهيدية التي 
انطلقت قبل أشـــهر، اســـتعدادا لهذا الحدث 
الكبير المقرر في مايو القادم، برزت الشعارات 
الانتخابية الرئيســـية لكل من يريد أن يصبح 
مرشـــحا للرئاســـة. وكانت ”الثورة الرقمية“ 
كلمة السر التي رددها الجميع في مداخلاتهم 

التلفزيونية والإذاعية.
ويقـــول متابعون للانتخابات الفرنســـية 
إن المرشحين يســـتخدمون أجهزة الكمبيوتر 
والهواتـــف الذكية والألـــواح الرقمية بصورة 
مكثفة، ولكن الأمر يظل بالنسبة إليهم أجهزة 
جديـــدة ومتطورة وليـــس بمقدورهم التعامل 
معها بحنكة. فلم يســـبق أن شهدت الحملات 

السابقة جنوحا نحو هذه الوسائل.
وخلال هذا المشوار الصعب، سعى كل من 
زعيم اليســـار المتطرف جان لوك ميلانشـــون 
ووزير الاقتصاد السابق إيمانويل ماكرون إلى 
اســـتقطاب أكبر عدد من الناخبين الفرنسيين، 
مســـتخدمين في ذلك وســـائل جديـــدة تعتمد 
على الشبكات الاجتماعية، وهي استراتيجية 

دعائية أعطت ثمارها.
وذكـــرت صحيفـــة ”لومونـــد“ الفرنســـية 
الشـــهيرة، التـــي تحدثـــت عن تجربـــة زعيم 

اليســـار المتطرف في هذا المضمـــار، أن حملة 
المرشح ميلانشون على الشبكات الاجتماعية 

حققت نجاحا باهرا.
وفـــي المقابل، لم تمض حملة الاشـــتراكي 
مانويـــل فالـــس رئيس الوزراء الســـابق على 
النحو الذي يريده على ما يبدو بعد أن انتشر 
مقطع فيديو على تويتر وفيســـبوك وتيلغرام 
وإنستغرام، يُظهر فالس وهو يتعرض للضرب 
من أحد الشـــبان بينما كان فـــي زيارة لمنطقة 
بريتاني. وظهر فالس في الفيديو وهو يخرج 
من مقـــر بلدية مدينة لامبال الصغيرة في تلك 
المنطقة ليصافح مجموعة من الأشخاص قبل 
أن يحاول شـــاب صفعه، لكن تدخل أحد رجال 

الشرطة حال دون ذلك.
وعلق المرشـــح الاشـــتراكي على الحادثة 
بالقـــول ”أنا لم أحضـــر إلى هنـــا للكلام عن 
يريـــدون  أشـــخاص  دائمـــا  هنـــاك  نفســـي. 
منـــع الديمقراطية مـــن التعبير عن نفســـها. 

الديمقراطيـــة لا يمكن أن تكـــون عبر العنف“. 
وفـــي المعســـكر اليمينـــي المتطـــرف، ظهرت 
مارين لوبان، مرشحة حزب الجبهة الوطنية، 
أمـــام مؤيديها مطلع هذا الشـــهر معلنة أنها 
على الشبكات  تستعد للقيام بحملة ”مبتكرة“ 
الاجتماعية، مشـــيرة إلى أن الإعـــلام لا يقدم 

صورتها بشكل دقيق.
وقالت لوبان لدى تقديم أمنياتها بمناسبة 
العـــام الجديـــد إن ”الحملة ســـتكون في هذا 
المجـــال مبتكرة وتســـتند إلـــى تكنولوجيات 

جديدة سنكشف عنها في الأسابيع المقبلة“.
واعتبرت السياســـية المناهضـــة للهجرة 
والاتحـــاد الأوروبي أن اســـتخدام الشـــبكات 
الاجتماعيـــة هـــو مســـار مكمّـــل للصحافـــة 
التقليديـــة. وقالت ”أعتقد أنه أساســـي حتى 
نتوجه مباشرة إلى الشعب من دون مواربة“.

واســـتخدمت الجبهة الوطنيـــة منذ فترة 
الإنترنت. فصفحة لوبان على فيســـبوك مثلا 

يتابعها أكثر من مليون شخص، وصفحة ابنة 
شـــقيقتها ماريون لوبان النجمة الصاعدة في 

الحزب يتابعها أكثر من 632 ألف شخص.
ويتمتع المرشح ميلانشون بشعبية كبيرة 
علـــى يوتيوب، لكنه يأتي بعدهما على صعيد 
فيسبوك ويبلغ عدد متابعيه 567 ألف شخص، 
بينما يبلغ عدد متابعي مرشح اليمين فرنسوا 
فيون أكثر من 236 ألف شخص على فيسبوك، 
و382 ألف شخص على تويتر. أما فالس فيبلغ 

عدد متابعيه على تويتر 543 ألف شخص.

حكومة النرويج تهدي جارتها فنلندا جبلا في عيد استقلالها المئة
} أوســلو - فيمـــا تتقاتـــل العديد مـــن الدول 
لســـنوات وربما لعقود بسبب ترسيم الحدود، 
تســـير حكومات الـــدول الإســـكندينافية على 
العكس مـــن ذلك تمامـــا، بل وتعـــزز الروابط 
في ما بينها بطريقـــة تبدو للبعض ضربا من 

الخيال.
وقبـــل أيام، قـــررت الحكومـــة النرويجية 
في ســـابقة لم يشـــهدها العالم، إهداء الجارة 
فنلندا جبلا كعربـــون محبة بين البلدين وذلك 

بمناسبة عيد استقلالها رقم 100.
والمقصـــود بالأمـــر كما يبدو هو سلســـلة 
التـــي تمـــر بهـــا الحـــدود  جبـــال ”هالتـــي“ 
النرويجيـــة الفنلندية رغـــم أن غالبيتها تعود 

إلى فنلندا. لكن أعلـــى قمة فيها بارتفاع 1365 
مترا تعود إلى النرويج.

وقال عمـــدة بلـــدة كافيـــورد، الواقعة في 
الجبـــل الذي قدمته النرويـــج لفنلندا، ”نرحب 
بالفكـــرة ونأمل بأن تكون مثـــالا لبلدان أخرى 

تتقاتل على حدودها“.
ورحّبت رئيســـة الـــوزراء النرويجية أرنا 
ســـولبرغ بالفكرة ورأت أنها إشـــارة واضحة 
إلى أن البلدين تربطهمـــا علاقة وثيقة، لكنها 
أكـــدت أن هـــذه اللفتـــة تخالف المـــادة الأولى 
من الدســـتور النرويجي، التـــي تنص على أن 
”مملكة النرويج غير قابلة للتجزئة وغير قابلة 

للتصرف“.

البريطاني عن  ونقل موقـــع ”إندبندنـــت“ 
الجيوفيزيائي بيورن هارســـون، تعليقه على 
المســـألة حيث قال إنه ”في جميع أنحاء العالم 
تجد الدول تســـيء لبعضها وتشن حروبا في 
سبيل تكبير رقعة أرضها، ولكن حالة النرويج 
تظهر أنها على اســـتعداد للتخلي عن جزء من 

أراضيها دون انتظار مقابل“.
وأضاف ”إنها هديـــة من قلب النرويجيين 
لفنلندا، ونحن لا نتوقع أي شـــيء في المقابل، 
نريـــد فقـــط أن تقدم لهم شـــيئا لطيفا في عيد 

تأسيس دولتهم المئة“.
التلفزيونية  وتقـــول محطـــة ”أن.أر.كـــي“ 
النرويجيـــة، إن الفكـــرة تنحصـــر فـــي منـــح 

الجيران القمة الجبلية عن طريق دفع الحدود 
نحو النرويج إلى مسافة 40 مترا. 

وســـتؤدي هذه الخطـــوة المثيـــرة للجدل 
إلى فقـــدان النرويج جـــزءا يـــكاد لا يذكر من 

مساحتها.
لهـــذه  النرويجيـــة  الحكومـــة  وباتخـــاذ 
الخطوة الجريئة، فإن الجبل ســـيصبح أعلى 

قمة فنلندية على الإطلاق.
وكانت شـــبكات التواصـــل الاجتماعي قد 
رصدت في العام 2015 تشـــكيل جمعية لدراسة 

هذا الموضوع. 
تتمتـــع  المذكـــورة  المبـــادرة  أن  واتضـــح 

بشعبية بين سكان النرويج وفنلندا.

حملات مبتكرة للمرشحين في السباق نحو الإليزيه
اتفق المرشحون للرئاســــــة الفرنسية على 
ــــــة“ للظفر بأصوات  شــــــعار ”الثورة الرقمي
ــــــين في الاقتراع المقرر بعد أشــــــهر  الناخب
قليلة، لكن الشــــــكوك تزداد بشأن قدرتهم 
على اســــــتمالة الفرنســــــيين خاصة وأنها 
ــــــي تســــــتخدم فيها هذه  المــــــرة الأولى الت

التكنولوجيا بشكل مكثف.

 ضمن حسابات الانتصار

} رئيس وزراء اليابان شـــينزو آبي، اختلس قيلولة خلال الجلســـة العامة للبرلمان في طوكيو، الثلاثاء، حول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الخروج من الشراكة عبر المحيط الهادئ.

[ لوبان تتصدر المنافسة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أشهر من الاقتراع

الخميس 2017/01/26 - السنة 39 العدد 10524 12
{ســـنطلق في القمة العالمية للحكومات 2017 أول حوار للســـعادة على مستوى العالم، لبحث 

كيفية تطبيق مفهوم السعادة بشكل عملي في حياة الشعوب}.
عهود الرومي
وزير السعادة الإماراتية

{يحزنني إعلان طلاقي من الأمير لويس بعد 12 عاما من الزواج. إنه أمر محزن للغاية لكل منا بأن 
يعيش حياة مختلفة عن الآخر من الآن فصاعدا}.

الأميرة تيسي
أميرة لوكسمبورغ

الأمير هاري يقدم 
وصفة لعلاج الاكتئاب

} تيــدوورث (إنكلــترا)  - خـــلال زيارته إلى 
مركـــز لدعم الجنود الســـابقين الذين يعانون 
مـــن القلـــق والاكتئـــاب والتوتـــر والغضب 
ومشكلات الكحوليات، قدم الأمير البريطاني 
هاري وصفـــة يفتقدهـــا الجنـــود تتمثل في 
”حس من الكوميديا الســـوداء“ للتكيف مع ما 

بعد الخدمة في مناطق الصراع.
وزار الأميـــر هاري، الذي خدم في الجيش 
البريطاني بإقليم هلمند في أفغانستان، مركز 
المســـاعدة على تعافي الأبطـــال في تيدوورث 
بجنوب إنكلترا، حيث عرف المزيد عن الفوائد 

العلاجية للأنشطة الخارجية.
وقـــال ”إن هـــذا الحـــس مـــن الكوميديا 
الســـوداء لا يفهمه الكثير من المدنيين ويمكن 
بالفعـــل أن يثير العبوس، لكن دونه لا يمكنك 
العمـــل على الإطلاق. يجب أن يكون جزءا من 

عملية التعافي“.
وأكد أثناء جلسة مع أشخاص استفادوا 
مـــن برنامـــج المركـــز، الـــذي يوفر مســـاعدة 
مجانية وسرية لأفراد الجيش وأسرهم، على 
الحاجة للتواصل مع من يعانون من الاكتئاب 

والتوتر.
وينشـــط هاري (32 عاما) في مجال زيادة 
الوعي بالتحديـــات التي يواجهها المحاربون 
القدامـــى بما فـــي ذلك المســـاعدة على تنظيم 
دورة ألعاب إنفكتوس لمصابي الجيش بلندن 

في العام 2014.

ربطات عنق ترامب 
تتطاول على الموضة

} واشنطن - ربطة العنق التي يراها البعض 
مجرد زينة لعنق الرجل تضفي عليه نوعا من 
الأناقـــة والجاذبية، يعتبرهـــا خبراء الموضة 
أنها غالبا ما تحمل رسائل سياسية ”مُبطّنة“، 
وتعكس شـــخصية مرتديهـــا وطبعه وثقافته 

وسلوكه.
ومن هذا المنطلق، وُضع الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب تحت مرمى ســـهام مصممي 
أزياء الرجال الذيـــن ذاقوا ذرعا على ما يبدو 
من لباســـه الـــذي لا يليق بزعيـــم أقوى دول 

العالم.
ورغـــم الثراء الفاحـــش للرئيس الأميركي 
الذي دخل منذ أســـبوع البيت الأبيض، إلا أنه 
يتعرض منذ ظهوره على الســـاحة السياسية 
لهجمة شرســـة مـــن رواد الموضة فـــي العالم 

بسبب ربطات عنقه ”القديمة“.
ويطالـــب المصممون بأن يتخلى الملياردير 
ترامـــب (71 عاما) عن ربطـــات عنقه الطويلة، 
حيث يصفونهـــا بالجريمة فـــي حق الموضة 
والأزياء، وأن يســـتبدلها بأخـــرى لا تتجاوز 

الحزام الذي يرتديه.
البريطانية عن  ونقلت صحيفة ”ميـــرور“ 
باتريك غرانت، وهو أحد أعضاء فريق تحكيم 
مســـابقة مصممي الأزياء في المملكة المتحدة 
والمدير بشركة نورتون آند سونز، كلمات فيها 
الكثيـــر من الامتعاض بســـبب تطاول ترامب 

على الموضة.
وقال غرانت في هذا الصدد ”لك أن تصدق 
أو ألا تصدق أن اختيار الرجل (ترامب) لربطة 
عنقه يكشـــف جوانب كثيرة من شـــخصيته، 
فعندمـــا يكـــون الشـــخص رئيســـا للولايات 
المتحـــدة يفترض أن يرتـــدي ربطة عنق زرقاء 
أو حمـــراء ولا يكـــون طولها مبالغـــا فيه لكن 

ترامب عكس ذلك تماما“.
وأشار إلى أنه بارتدائه لربطة عنق طويلة 
تتجـــاوز خصره، فإنه يبـــدو جليا أنه لا يتّبع 
قواعـــد عقد ربطة العنـــق وليس هذا بمحض 
الصدفـــة، فتلك الطريقة التي تتدلى بها ربطة 
عنقـــه وتتأرجـــح كعقـــارب الســـاعة، توحي 

بإيحاءات جنسية.
وتساءل بالقول ”هل ربطة العنق الطويلة 
الحمراء التي يرتديها الرئيس دونالد ترامب 
تعتبـــر إعلانا حـــادّا أم أنها تعويض لشـــيء 
يفتقده“. ومع ذلك فقـــد أكد أن طريقة ارتدائه 
لربطة عنقه ليست دليلا على أن سلوكه سيء.

وجـــرت العادة عنـــد بعض السياســـيين 
بتســـويق أنفســـهم عبر تلميع صورتهم أمام 
الناخبين، غيـــر أن الأمر لا يتوقـــف فقط عند 
خطبهـــم الرنانـــة، وإنما يذهـــب البعض إلى 
تحليل لغة الجســـد وألوان الملابس ولا سيما 

ربطة العنق.

} تونــس - يثيـــر البعـــض مـــن الإعلاميـــين 
التونســـيين بين الفينة والأخرى ضجة بسبب 
”غبائهـــم السياســـي“ ونشـــرهم لأخبـــار دون 
التأكد من مصداقيتها، الأمر الذي دفع الرئيس 
الباجي قائد السبسي للرد بطريقته على خبر 
بيع ســـيارة تاريخيـــة تعود للزعيـــم الراحل 

الحبيب بورقيبة.
وكان رواد الشـــبكة الاجتماعية في تونس 
فيسبوك قد استنكروا في تدوينات لهم مؤخرا 
ما تم تداوله حول بيع سيارة بورقيبة التحفة، 
مشددين على أن ”السيارة تمثل تاريخ تونس 
وذاكرتهـــا الوطنية ولا يجـــب التفويت فيهما 

بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى“.
ونشـــرت رئاســـة الجمهورية التونســـية، 
الاثنـــين الماضـــي، مقطـــع فيديـــو يظهـــر فيه 
السبســـي وهـــو بصـــدد معاينة الســـيارات 
الرئاســـية بقصر قرطاج، لينتشر بعد ذلك في 
كافة وســـائل الإعـــلام وفي مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وأكد السبسي في المقطع، الذي أجبر على 
تصويـــره لتفنيد الخبر، كما يقـــول، أن ما تم 
ترويجه في الآونة الأخيرة حول قيام رئاســـة 
الجمهورية ببيع ســـيارة بورقيبـــة ”الرويس 
التـــي أهدتها له مكلـــة بريطانيا الملكة  رولز“ 

إليزابيث الثانية، لا أساس له من الصحة.
وبدا الرئيس التونسي، الذي ظهر يتحدث 
إلـــى جانـــب الســـيارة التحفـــة التي تشـــير 
المعطيـــات إلى أنهـــا لم تقطع ســـوى 53 ألف 
كيلومتر، مســـتاء من الإشاعات التي يصدرها 

البعض من الإعلاميين دون موجب.
وقـــال وهو يشـــير بإصبعه إلى الســـيارة 
”هذه الســـيارة التي ادعى عدد من الصحافيين 
أنـــه تم تفكيكهـــا وبيعهـــا، ولكنهـــا مازالـــت 

موجودة لدى رئاسة الجمهورية“.
وأكمل رده بالقول إن ”على وسائل الإعلام 
التثبت والتمحيص قبل نشـــر الأخبار الزائفة 
والاهتمام بمشكلات التونسيين الحقيقية على 
غرار التنمية والتشـــغيل وغيرها خاصة وأن 
مثل هذه الإشـــاعات تؤثـــر على صورة تونس 

في الخارج“.
وأوضح السبسي أن إثارة مثل هذه الأخبار 
التافهة أمر مخجل وأنه يمكن أن يلوم الشعب 
التونســـي على الكثير من الأشياء، لكن الغباء 
السياســـي ليس من بينها، داعيا التونســـيين 

إلى الابتعاد عن مثل هذه الإشاعات.

عظة من السبسي 
للأغبياء سياسيا

لوموند: حملة المرشح ميلانشون على 
الشبكات الاجتماعية حققت نجاحا باهرا



} القدس – تعيش أعداد صغيرة من المسيحيين 
الناطقـــين بالعربية داخل إســـرائيل والأراضي 
الفلســـطينية، على الرغم مـــن أن القطاع الأكبر 
من سكان هذه المناطق يهود ومسلمون. وتضم 
المنطقة كلها أكثر المواقع المسيحية قداسة، فقد 
ولد المســـيح في بيت لحم وشب عن الطوق في 

الناصرة وعاش في القدس.
غير أنـــه في المنطقـــة الواقعة بـــين الأردن 
والبحر المتوســـط يشـــكل المســـيحيون نســـبة 
صغيـــرة فقط مـــن إجمالي عدد ســـكانها، كما 
أن الصراع بين الإســـرائيليين والفلســـطينيين 
جعل حياتهم صعبـــة، إلى جانب معاناتهم من 

مشكلات أخرى.
وقـــال الأب نيكوديمـــوس شـــنابل من دير 
دورميتيو بالقدس ”إن عدد المســـيحيين العرب 
آخذ فـــي التناقص“. وأضـــاف ”إنهم يغادرون 
المنطقة، وهم يحصلون على اللجوء السياسي 
ســـريعا في أماكـــن أخـــرى باعتبارهم ضحايا 
للاضطهاد“. وأشـــار هذا الأســـقف الكاثوليكي 
الذي يحمل الجنسية الألمانية إلى أن المسيحيين 
العرب يتمتعون في الغالب بالتعليم الجيد كما 
أنهـــم منظمون جيـــدا، ويقـــول ”إن لديهم أقل 

معدل للإنجاب“.
ويبلغ عدد المســـيحيين الذين يعيشـــون في 
الضفة الغربية أقل من 50 ألفا أو نحو ذلك، أي 
بنسبة قرابة 1.7 بالمئة من تعداد سكانها البالغ 

حوالي 2.9 مليون نسمة.
وفـــي بيت لحم التي تعد مدينة يعرف عنها 
أنها مسيحية الهوية وتقع في الضفة الغربية، 
يقول المسؤولون إن أقل من نصف عدد سكانها 
البالغ عددهم 33 ألفا يعتنقون المسيحية حاليا، 

فقد هاجـــر الكثير منهم إلى أميركا الوســـطى 
والجنوبية.

وفـــي إســـرائيل يوجـــد حوالـــي 166 ألف 
مسيحي فقط، أي نحو 2 بالمئة من عدد سكانها، 
وذلك وفقا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي. 
ومعظم المسيحيين الذين يعيشون في إسرائيل 
يحملون الجنســـية العربية ويعرفون أنفسهم 

بأنهم فلسطينيون.
ويقـــول ولفجانج شـــميت رئيس ”كنيســـة 
المخلـــص اللوثرية“ بالقدس إنـــه لأمر معروف 
جيـــدا أن الأقلية الفلســـطينية في إســـرائيل لا 

تتمتـــع بنفس الحقوق مثـــل الأغلبية اليهودية 
في نواح كثيرة.

ونشـــرت هيئة الأراضي الإســـرائيلية عام 
2013 مناقصـــات لبناء 44 منطقـــة صناعية في 
الأحياء اليهودية، ولكـــن لم تخصص مناقصة 
واحـــدة للأحياء العربية، وذلـــك وفقا لما تقوله 
منظمـــة ”عدالة“ التي تدافـــع عن حقوق الأقلية 

العربية في إسرائيل.
ويضيف شميت ”يمكنك أن ترى أن الوضع 
نفســـه ينطبق على الأراضي الفلسطينية، فقد 
عانـــى المســـيحيون تحت الاحتـــلال مثلهم في 
ذلك مثلما هو الحال مع مواطنيهم المســـلمين، 

وعانى كلا الجانبان من التمييز ضدهما“.
بينمـــا يقول شـــميت ”على المســـيحيين أن 
يقرروا لأنفسهم ما هي المجموعة التي يشعرون 
أنهـــم ينتمون إليهـــا، وبالطبـــع يواجهون في 
البداية تســـاؤلا حول ما إذا كانوا مســـيحيين 
إســـرائيليين  أم  أولا،  فلســـطينيين  أم  أولا، 
أولا“. وأضـــاف إنه يتعـــين أن تخضع هويتهم 

للمراجعـــة والقتال مـــن أجلهـــا وتوضيحها.
ولاحظ شـــميت اتجاها آخر يثير القلق، ويقول 
”نحن نشـــاهد الآن اتجاه المســـيحيين للانعزال 

والتقوقع الذاتي داخل جيتو“.
المسيحيين أصبحوا يفضلون  وأضاف إن“ 
بهـــم،  الخاصـــة  التجمعـــات  داخـــل  البقـــاء 
وينسحبون إلى مناطق معينة مثل قريتي بيت 
صفافـــا وبيت حنينا بالقدس“. وأشـــار إلى أن 
الكنائـــس بمناطقهم تمتلـــئ بالمصلين، غير أن 

الناس ينظرون إليهم بعين الشك.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يقـــول شـــنابل إن 
المســـيحيين العرب يشـــعرون بقلـــق بالغ إزاء 
العمليات القتالية الجاريـــة ضد تنظيم الدولة 
الإســـلامية (داعـــش). ويوضـــح قائـــلا ”إنهم 
يخشـــون مـــن أن يأتـــي مقاتلـــو التنظيم إلى 
مناطقهـــم“، مضيفا أنه يســـمع الناس يرددون 
عبارات مثل ”لا يمكنكم أن تثقوا في المسلمين، 

فإننا لا ندري ما رأيهم في داعش“.
ومـــن جانبـــه، أشـــار الناشـــط والباحـــث 
الاجتماعـــي في القـــدس، نبيل إيميـــل عبدالله 
(مســـيحي الديانة)، إلى أن عدد المسيحيين في 
القـــدس وصل إلـــى ”منحى كارثـــي“. وأضاف 
عبدالله، ”اندثار مسيحيي القدس يعني تغيير 
هوية المجتمع والفسيفســـاء التي تشكل جميع 

الطوائف في القدس“.
وتابـــع ”المســـيحيون جـــزء أساســـي من 
النســـيج الاجتماعي الفلســـطيني بشـــكل عام 
والمقدســـي بشـــكل خـــاص، لكن هنـــاك تخوف 
من اندثار الوجود المســـيحي بالقدس في حال 
استمر الوضع على ما هو عليه الآن، وسيصبح 

من الصعب أن تجد مسيحيا فيها“.

} برلين – تخوفات المسلمين من موجة كراهية 
جديدة يرتفع صوتها في الأشهر الاخيرة، لم تكن 
نابعة من فـــراغ، فلئن عد البعض التصريحات 
السياســـية للتيارات اليمينيـــة الغربية، مجرد 
مـــواد انتخابيـــة هدفهـــا اســـتمالة الناخبين 
والعـــزف على أوتار المشـــكلات الاجتماعية في 
أوروبا وأميـــركا، إلا أن الممارســـات الحاصلة 
علـــى الأرض، والإحصائيات الصـــادرة أخيرا 
تؤكـــد معا أن الظاهرة ليســـت طارئـــة أو هي 

مجرد كلام سياسي عابر.
ســـجلت جرائم الكراهية ضد المسلمين في 
الغـــرب، تزايـــدا ملحوظا في الآونـــة الأخيرة، 

بحسب ما أظهرت إحصاءات عديدة.
ويُعـــزى ذلـــك إلـــى الاعتـــداءات الإرهابية 
التـــي اســـتهدفت الولايـــات المتحـــدة والدول 
الأوروبيـــة من جهة، وتبني اليمين الشـــعبوي 
خطابا محرضا ضد المســـلمين، من جهة ثانية، 
بالإضافة إلى الإعـــلام، الذي يجد في الكراهية 

للمسلمين واللاجئين مادة إعلامية مثيرة.
وفي إشارة إلى حجم الظاهرة، نشر الموقع 
الإلكتروني للأمم المتحدة، في 17 يناير الجاري، 
رســـالة للأمين العام للأمم المتحـــدة، أنطونيو 
غوتيريـــش، دعـــا فيها إلـــى مكافحـــة التمييز 
ضد المســـلمين، محذرا من تزايد الكراهية ضد 

المسلمين.
مجلـــس العلاقـــات الأميركية الإســـلامية، 
المعـــروف اختصـــارا بـ”كيـــر“، أكـــد منتصف 
نوفمبـــر الماضـــي، أن أعمـــال الكراهيـــة تجاه 
المســـلمين عام 2016، تتجاوز تلك المســـجلة في 
2015، الذي كان الأسوأ منذ العام 2001. وأوضح 
المجلس في بيان أن عدد المساجد التي تعرضت 
للاعتداء في الولايات المتحدة في 2016، تجاوز 

78 مسجدا، وهو الرقم المسجل لعام 2015.
وفي السياق نفسه من تعداد براهين تزايد 

نسق الكراهية ضد المسلمين، أشار تقرير لمركز 
”ثينك بروغريس“ الأميركي للدراســـات، إلى أن 
جرائم الكراهية التي تم تسجيلها في الأسبوع 
الأول بعـــد فـــوز دونالـــد ترامـــب بالانتخابات 
الرئاســـية الأميركية، بلغـــت 315 جريمة، جلها 

ضد المسلمين والمهاجرين.
وفـــي 2015 ســـجلت الولايـــات المتحدة 250 
جريمـــة كراهيـــة ضد المســـلمين، وهـــو أعلى 
مســـتوى منذ 2011، الذي شـــهد 481 جريمة في 
أعقاب أحداث ســـبتمبر، حســـب دراسة حديثة 
أعدها باحثون في جامعة كاليفورنيا، ونشرت 

في سبتمبر الماضي.
وفي هذا الصدد قالت ليل هيندي، الباحثة 
فـــي ”مؤسســـة القـــرن“، وهـــي مؤسســـة فكر 
أميركيـــة غير حزبية، إن جرائـــم الكراهية ضد 
المســـلمين ارتفعت، في 2015، بنسبة 70 بالمئة، 
كما شـــهدت طفرة أخـــرى مع خـــوض دونالد 
ترامب انتخابات الرئاســـة الأميركية مســـتندا 
إلى خطاب شعبوي يدعو إلى منع المسلمين من 
دخول البلاد، وكذلك بعد إعلان فوزه بالاقتراع 

في نوفمبر الماضي.
ووفـــق هيندي، فإن تزايـــد جرائم الكراهية 
ضد المســـلمين في الغرب، يعـــود في جزء منه، 
إلى الضربـــات الإرهابية في أوروبا والولايات 
المتحـــدة، لكنه يرجع بشـــكل أكبر إلى الخطاب 

المعادي للإسلام الذي تبناه اليمين الشعبوي.
وقالـــت الباحثـــة المهتمـــة بدراســـة جرائم 
الكراهيـــة، إنه ”عندما يدعو مرشـــح رئاســـي 
بـــارز، أصبح اليوم رئيســـا منتخبا، إلى حظر 
شامل علي دخول المســـلمين، ويقول مساعدوه 
إن الخـــوف من المســـلمين منطقـــي، فليس من 
المستغرب أن يشـــعر الناس بالرغبة أو الجرأة 
علـــى مهاجمة المســـلمين“. كما لفتـــت هيندي 
إلى شـــبكات ممولـــة بالملايين من الـــدولارات، 
تعمـــل في صورة خبـــراء ومنظمات غير هادفة 
للربح، تنشـــر معلومات مضللة عن المجتمعات 
الإســـلامية في الولايات المتحدة وحول العالم، 

وتساهم أيضا في تنامي العداء للمسلمين.
وفي وقت لـــم تصدر فيه إحصائيات لحجم 
جرائـــم الكراهيـــة ضـــد المســـلمين بالولايات 
المتحدة فـــي 2016، يتوقع مراقبون أن تســـجل 

أرقاما غير مسبوقة، مع صعود اليمين المتطرف 
على أكتاف الرئيس ترامب.

وكانـــت الحلقة الأبرز في سلســـلة الجرائم 
المعادية للمســـلمين فـــي العام الماضـــي، إقدام 
شخص، في 12 ســـبتمبر الماضي، على إشعال 
النار بمركز إســـلامي في فـــورت بيرس بولاية 

فلوريدا.
الأســـتاذة  عبدالقـــادر،  إنجـــي  وحســـب 
بجامعة جورج تاون الأميركية، الباحثة بمركز 
باركلي للدين والســـلام والشؤون الدولية (غير 
حكومـــي)، فإن الإعـــلام يلعـــب دورا أيضا في 
تنامي العداء للإســـلام. وأوضحـــت عبدالقادر 
أن ”الأميركيين ينظرون إلى المسلمين على أنهم 
عنيفون ومتعصبون، وهذا يتقاطع مع تصوير 
وسائل الإعلام للمســـلمين والإسلام في سياق 
العنف والإرهاب أو الحرب، رغم أن أكثر من 99 
بالمئة من المســـلمين في أميركا لم يتورطوا في 
أي نـــوع من أنواع التطرف العنيف خلال الـ15 

عاما الماضية“. 
وأضافت أن ”الدراسات الأكاديمية توصلت 
إلـــى أن الأميركيـــين الأكثـــر عرضـــة لمثل هذه 
الرســـائل الإعلامية، هم الأكثـــر ميلا إلى تأييد 

قوانين وسياســـات تمييز بين الأميركيين على 
أساس الدين“.

مجلة الاتصـــالات الدوليـــة الأميركية، عام 
2014، نشـــرت، بدورهـــا، دراســـة أظهـــرت دور 
القنـــوات المدعومة من قبـــل الحزب الجمهوري 
الأميركـــي، أهمهـــا قناة فوكس نيوز في نشـــر 
الإســـلاموفوبيا، حيث أظهرت أن 68 بالمئة من 
الذين يثقـــون في القناة كمصـــدر للمعلومات، 
يعتقدون بأن القيم الإسلامية تتنافى مع القيم 
الأميركيـــة، في حين، تنخفض تلك النســـبة في 

أوساط متابعي قناة سي إن إن إلى 37 المئة.
لا يتوقـــف الأمـــر عنـــد الولايـــات المتحدة 
وترامب، فمرشحة الجبهة الوطنية للانتخابات 
الرئاســـية الفرنســـية، المقررة في مايو المقبل، 
ماري لوبان، عمدت إلى إشعال العداء للإسلام 
والمهاجريـــن، بـــل وللاتحـــاد الأوروبـــي الذي 
اتهمته بالتســـبب بقدومهم، مستغلة الهجمات 
الإرهابية التي تعرضت لهـــا بلادها بين يناير 

2015 ويوليو 2016.
ومن جانبهم، حـــاول أنصار أحزاب اليمين 
المتطـــرف في ألمانيا، وخاصـــة الحزب القومي، 
تغذية المشـــاعر المعادية للمسلمين عقب هجوم 

برلـــين، في 19 ديســـمبر الماضي، الـــذي أودى 
بحيـــاة 12 شـــخصا، لكســـب تأييـــد المعاديين 
للهجـــرة، في بلـــد اســـتقبل مئـــات الآلاف من 

المهاجرين منذ 2015.
وســـجلت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق 
الأساســـية حتى نوفمبـــر 2016، تزايـــد وتيرة 
الانتهـــاكات بحق طالبي اللجـــوء والمهاجرين، 
المنحـــدر معظمهـــم من دول عربية وإســـلامية، 
دون أن تقدم إحصاءات شـــاملة لتلك الجرائم. 
وأوضحت الوكالة أن مظاهر العنف والتحرش 
بالمهاجريـــن والخطاب المســـيء لهم، منتشـــرة 
في الـــدول الأوروبية، ســـواء كانـــت مصدرها 

السلطات أو الجهات الخاصة أو الأفراد.
وأضافـــت الوكالة في تقرير نشـــر مؤخرا، 
أن المســـلمين فـــي الاتحاد الأوروبـــي أصبحوا 
عرضة لعداء متزايد، وينظر إليهم أحيانا على 
أنهم منفذون للعمليات الإرهابية أو متعاطفون 
معها، أو جـــزء من موجة لجوء تهدد بتقويض 
الأمن والاستقرار في القارة التي شهدت موجة 
لجوء كبيرة بدايـــة من 2015، حيث وصل إليها 
نحو مليون مهاجر أغلبهم سوريون وعراقيون 

وأفغان.

13 الخميس 2017/01/26 - السنة 39 العدد 10524

الكراهية ضد المسلمين: تحالف اليمين والإرهاب والإعلام

عادت ظاهرة الكراهية ضد المسلمين إلى صدارة السجال في سياق ما استجد في العالم 
ــــــات الإرهابية في أوروبا وفي غيرها  من أحداث. فمن الربط الغربي المتســــــرع بين العملي
وبين الإســــــلام بصفة عامــــــة، إلى صعود الأحزاب اليمينية الأوروبية، وصولا إلى تســــــلم 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة رسميا يوم ٢٠ يناير 
الجاري، تعززت مخاوف المســــــلمين في شتى أرجاء العالم من صعود منسوب الكراهية، 
وهي تخوفات مشروعة بالنظر إلى التصريحات والبرامج الانتخابية التي تطلقها الأحزاب 
اليمينية، فضلا عن الممارســــــات العنصرية التي تتقصد المســــــلمين، ويعزز ذلك بالصورة 
التي تقدمها فئة من المسلمين عن الإسلام، عبر اختصاره في الإرهاب والقتل والترويع.

لا يســــــتثني الاحتلال الإســــــرائيلي من طائلة ممارســــــاته أي مكون من مكونات الشــــــعب 
الفلسطيني، بل يوزع مفاعيل احتلاله بعدل على كل الفلسطينيين، إلا أن وضع المسيحيين 
ــــــد، إذ يعتبرون أقلية تعيش داخــــــل أقلية، لا بالمنطق  فــــــي المناطــــــق المحتلة غاية في التعقي
العددي فحســــــب، بل بمعنى أنهــــــم أقلية عربية تعيش في إطار شــــــعب محتل. وهم بذلك 
يتعرضون لممارسات الاحتلال ولنتائج كونهم أقلية داخل الأغلبية المسلمة تستشعر أيضا 

ما يتعرض له المسيحيون في المنطقة العربية.

الكراهية النابعة من برامج سياسية لا تحجب وجود إيمان مواطني بالتنوع 

الآفاق المسدودة: الاحتلال أو الهجرة

[ وسائل إعلام روجت لفكرة تناقض القيم الإسلامية مع القيم الأميركية  [ خطاب اليمين الشعبوي ينهض على فكرة العداء للإسلام

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

{جرائم الكراهية ضد المســـلمين، وغيرها من أشـــكال التعصب، آخذة فـــي التزايد، وأدعو إلى تسامح

رؤية التنوع بوصفها ثراء وليس تهديدا}.

أنطونيو غوتيريس
الأمين العام للأمم المتحدة

{الطوائف المســـيحية في فلسطين، تشـــكل إلى جانب المسلمين أنموذجا متميزا في العيش 

المشترك، وجزءا أصيلا من النسيج الاجتماعي في العالم العربي}.

بشر الخصاونة 
وزير الدولة للشؤون الخارجية الأردني

عندما يدعو مرشح رئاسي إلى حظر 

علـــى دخـــول المســـلمين، فليـــس 

مستغربا أن يشـــعر الناس بالرغبة 

في مهاجمة المسلمين

◄

مـــن  أساســـي  جـــزء  المســـيحيون 

النســـيج الاجتماعـــي الفلســـطيني 

بشـــكل عام، والمجتمع المقدســـي 

بشكل خاص

◄

مسيحيو القدس: أقلية تصارع من أجل إثبات الهوية
◄ أعرب المشاركون في المنتدى 

رفيع المستوى حول مكافحة التمييز 
والكراهية ضد المسلمين، الذي انعقد 

الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، 
عن إدانتهم لكافة أشكال العنف التي 

شهدت ارتفاعا مقلقا داعين إلى العمل 
من أجل الحد من هذه الظاهرة. 

◄ تظاهرت مجموعة من الناشطين 
الشباب بالعاصمة النمساوية فيينا، 

الاثنين، ضد قرب إصدار قانون جديد 
يمنع على الموظفات بالقطاع العام، 

بمن فيهن المدرسات، ارتداء الحجاب 
أثناء ساعات العمل. وردد المتظاهرون 
شعارات تدين ما وصفوها بـ“الخطوة 

السياسية“، مطالبين بضمان المساواة 
في الحرية الدينية للجميع.

◄ لجنة حكومية بريطانية أقرت أن 
الجالية المسلمة البريطانية، التي 

يبلغ عددها حوالي 2 مليون شخص، 
تواجه أكبر نسب من الإقصاء أثناء 

عملية البحث عن عمل، وتعرف فارقا 
كبيرا في الرواتب مقارنة مع الموظفين 

المسيحيين.

◄ أعلن تحالف منظمات حقوقية كندية 
إطلاق حملة ضد ظاهرة الإسلاموفوبيا 

والعنصرية في مقاطعة أونتاريو 
الكندية. 

◄ قال النائب الأول للمدير العام 
لصندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، 
إن الهجرة لها أثر اقتصادي إيجابي 
على الدول التي تستقبل المهاجرين، 
لكن فوائدها تعتمد على مدى كفاءة 

إدماجهم في المجتمعات الجديدة.

باختصار



الخميس 2017/01/26 - السنة 39 العدد 1410524

ثقافة

علي الوردي في ملفه السري

} لا يمكن إغفال اسم الراحل علي الوردي 
كعَلم عراقي وعربي في تاريخ علم الاجتماع 

المعاصر في أي مناسبة ثقافية وعلمية 
وأكاديمية، فهو تاريخ وطني وثقافي 
واجتماعي وأكاديمي وسياسي أيضا.
عاصر عدداً من الأنظمة العثمانية 

والملكية والجمهورية وتشكلت لديه رؤى 
اجتماعية فيما يخص المجتمع العراقي 

الذي عاش في وسطه بعين ناقدة رأت الكثير 
من عيوبه، واشتهر الوردي بأطروحته 

القائلة بأن المجتمع العراقي متحضر في 
ظاهره وبدوي في داخله لهذا يعيش في 

صراع مستمر بين البداوة والحضارة، وهو 
من دعاة التحرر الاجتماعي العقلاني الذي 

يمكن أن يُعلي من شأن المجتمع ويوطد 
صلته الحضارية بالإنسانية. ومَن يقرأ كتابه 

المهم ”لمحات اجتماعية من تاريخ العراق 
الحديث“، بمجلداته الأربعة، سيدرك نظرياته 

في هذا الموضوع المعقّد.

”علي الوردي في ملفّه الأمني“، كتاب 
وثائقي صدر في بغداد مؤخراً عن مكتبة 

سطور وتوحي عتبة العنوان بأن الكتاب هو 
الملف المخفي – السياسي عن الوردي من 

وجهات نظر السلطات الأمنية المتعاقبة 
ونشاطها في متابعة كتاباته وسفراته 

ومحاضراته وتقييم حضوره الجامعي 
والثقافي، ويتسم هذا الملف بطابع السرية 
التامّة كون المتن أمنياً وسرياً لا يمكن لأحد 

أن يطّلع عليه من العامّة، غير أن إنهيار 
الدولة بعد 2003 كشف كل الأوراق السرية 

للدولة فجاء الكتاب إعدادا توثيقياً عن حياة 
الوردي من وجهة نظر مديرية الأمن العراقية 

على مراحل سياسية متعاقبة.
يبدو أن مُعد الكتاب ارتأى أن يجعله على 

سياقين منفصلين، الأول مذكرات الوردي 
كما كتبها والثاني هو الملف الأمني كاملاً 

بالوثيقة الحقيقية التي كانت مخبّأة في 
دهاليز مديرية الأمن العامة. وفي السياقين 

مفارقات نستطيع أن نستدل عليها ونعالجها 
من حيث هي مفارقات دالّة تتعلق بأزمانٍ 
مختلفة من حياة هذا العلاّمة، ففي قسم 

المذكرات نجد الوردي طفلاً وصبياً كادحاً 

يراقب الحياة بمنظار طفولي غير مقصود 
فتترسب في أعماقه القدرة الاستثنائية 

لاحقاً على تمييز المجتمع طبقياً وطائفياً، 
وفي القسم الثاني ينضج هذا الصبي 

وتتبلور رؤيته الشخصية للمجتمع فتطارده 
السلطات ورجال الأمن بالمراقبة والتقارير 

وتطويق يومياته بالمخبر السري.
يكتظ الكتاب بالوثائق الحية عن السلوك 

الأمني في متابعة الرجل وتقييم نشاطاته 
الثقافية وتلخيص محاضراته التي تختص 

بنقد المجتمع العراقي وظواهره السلبية 
مثلما تؤكد على نشاطاته السياسية 

المضادة للسلطات التي تعاقبت على حكم 
العراق ابتداءً من العصر الملكي. فالصبي 

الوردي في المفصل الأول من الكتاب 
يشخّص حالة المجتمع منذ عصر ”أولاد 
السقوط“ الذين ولدوا في عهد الاحتلال 
الإنكليزي ويفرش مساحة عريضة لتلك 

المرحلة المجهولة نسبياً وصولاً الى 
تشخيص علل المجتمع وسيادة وعّاظ 

السلاطين ورجال العشائر واستفحال القيم 
العصبية القبلية بموازاة العصبية الدينية 

التي أنتجت مجتمعاً طائفياً وبالتالي 

أنتجت ازدواجية نشأت من ”التناقض بين 
القيم الإسلامية والقيم العشائرية“.

في السياق ذاته بدا الوردي وقد حصر 
مذكراته في الطفولة والصبا ولم يشأ أن 

يتوسع بأكثر من هذا لإيلاء المؤثرات 
المبكرة في حياته الاجتماعية ومن ثم 

السياسية قدراً أكبر من غيرها، ومع أن 
الأخيرة لا تُذكر في مجمل نشاطاته الثقافية 
سوى أنه كان منتمياً إلى الحزب الشيوعي، 
فإننا نجد تركيزه على مؤثراته البيئية التي 
وجّهته مبكراً إلى معاينة المجتمع وتثبيت 

مشكلاته الجوهرية فيما بعد ولم تخدمه 
السياسة كثيراً أو قليلاً في نظرته للمجتمع 

الذي غاص في أعماقه.
الجانب الوثائقي في سياق الكتاب 
الثاني يمكن عدّه استمرارية حياة لهذا 

الرجل المتمكن من إعادة إنتاج المجتمع 
العراقي برؤية حضارية سبقت عصرها 
كثيرا، وهو ما درج عليه في كل تآليفه 

الثقافية الخاصة، مثلما يعني أن الجانب 
يَري المخفي من  الوثائقي هو الجانب السِّ
حياته كما يراها رجال الأمن وهو الجانب 

الذي كشفه الملف الأمني السري له.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ ينعقد، الخميس 26 يناير الجاري، 
بمقر وكالة المغربي العربي للأنباء، 

ملتقى“المجتمع المغربي والثورة 
الرقمية“. يؤطر هذا اللقاء الباحث 

السوسيولوجي عبدالرحيم العطري.

◄ بعد انقطاع استمر سنوات، يعود 
الكاتب والروائي الجزائري جيلالي 
خلاص إلى الساحة برواية تصدر 

قريباً بعنوان ”ليالي بلاد الكسكس“.

◄ اختير الباحث يوسف بكار، ورئيس 
رابطة الكتاب الأردنيين زياد أبولبن، 

ضمن مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز 
سعود البابطين الثقافية في الكويت، 

في دورته التاسعة التي تمتد ثلاث 
سنوات 2017 – 2019. 

◄ بتنسيق مع مؤسسة الأعمال 
الاجتماعية للتعليم (فرع طنجة)، ينظم 
"الراصد الوطني للنشر والقراءة"، حفل 

توقيع كتاب "رحيل بسيط" للشاعر 
المغربي حجيب الجربي، وذلك السبت 

28 يناير الجاري.

◄ تحيي المغنية الجزائرية سعاد 
ماسي حفلا فنيا يومي 8 و9 مارس 
المقبل بمسرح ”صالن“ باسطنبول.

◄ افتتح، معرض الفنان الفلسطيني 
تيسير بركات ”خفة الوجود“، في 

”غاليري زاوية“، بمدينة البيرة 
الفلسطينية، ويضم المعرض 23 لوحة 

بمقاسات مختلفة.

◄ انتهت ”الهيئة المصرية العامة 
للكتاب“ من إعداد طبعة خاصة من 

مسرحيات الشاعر المصري الراحل 
صلاح عبد الصبور لإصدارها 

بمناسبة اختياره شخصية معرض 
القاهرة الدولى للكتاب 2017.

باختصار

صدرت حديثا رواية بعنوان {قارئة الأرواح»، للكاتب والروائي المصري مصطفى البلكي، عن دار 

{سما للنشر والتوزيع»، في القاهرة. 

ضمن {منشـــورات المركز الثقافي للكتاب»، بيروت / الـــدار البيضاء، صدرت رواية بعنوان {لأن 

الحب لا يكفي»، للكاتبة والشاعرة المغربية فاتحة مرشيد.

والروائـــي  الكاتـــب  يحـــاول   - القاهــرة   {
المصـــري الراحـــل عـــلاء الديب فـــي روايته 
”وقفـــة قبل المنحـــدر“، رصد التغيـــرات التي 
مر بها المجتمع المصري منذ منتصف القرن 
العشـــرين، مطلقًا صيحة تحذير مبطّنة حول 
المـــآل الذي ينتظـــر المصريين إذا لم يشـــتد 
الوعي وتُســـتنهض الهمم، وتتغير الأساليب 

ونُظم الإدارات المختلفة.
يبدو الديب (-1939 2016) في هذه الرواية 
ذلك المثقف الذي قرأ وعايش التجارب الحية، 
والذي أدرك حجم المآســـي التي يعيش فيها، 
كما يصور نفسه المثقف الذي خبر مدى عمق 
الطيـــن والوحل اللذين غاصـــت فيهما قدماه، 
وهـــو مع ذلك مازال شـــامخًا، يطمح للوصول 
إلـــى المعاني المجـــردة والمطلقة للأشـــياء، 
فيصبـــح كالوتر المشـــدود من طرفيـــه طيلة 

الوقت. ويقول الأديب علاء الديب في ســـيرته 
الذاتية ”هـــذه الأوراق أراها، محزنة، محيرة، 
وكئيبـــة. لكنها صادقـــة، صدق الـــدم النازف 
من جـــرح جديد. هـــي أوراق حقيقية، كان من 
الضروري أن تكتب، لأنها كانت البديل الوحيد 

للهروب مع أي شيطان أو للانتحار“.
ويســـرد الديـــب في روايتـــه، التي صدرت 
مؤخرا طبعـــة ثانية منها عن ”دار الشـــروق“ 
بالقاهـــرة، تجاربه الحياتية فـــي ثلاثين عامًا 
(1952-1982)، قائـــلاً ”قد تكـــون هذه رواية، أو 
اعترافًـــا أو أجزاء من ســـيرة، فيها كلمات لي 
وأقـــوال لغيـــري. أردت بها أن تســـمع -أنت- 
صوتي، ليس بوصفي كاتبًا يحمل حكمًا على 
الأشياء أو حكمة، ولكن بوصفي إنسانًا حائرًا 
وحيدًا، يؤنس وحدتَـــهُ أن يتصور أن لكلماته 

قارئًا حائرًا وحيدًا مثله“.

ويضيـــف ”لم أفقد في هذه التجربة الأمان 
فقـــط، أو ثقتي في مهنـــة الصحافة أو 
الكتابة، ولكنها كشـــفت لي عن معنى 
يتراكـــم في واقـــع حياتنـــا، ونحاول 
دائمًا أن نتجاهلـــه وهو: أن المعنى 
الحقيقـــي لكلمـــة مواطـــن مـــا زال 
مفقـــودًا، ومـــا زلنا نبحـــث عنه. كم 
ليلة أمضيتها وأنا أشـــعر أنني بلا 

وطن؟“.
ويتنـــاول الديـــب فـــي كتابـــه 
الـــذي يحمـــل عنوانًـــا فرعيًا هو 
مصـــري“،  مثقـــف  أوراق  ”مـــن 
مـــوت جمـــال عبدالناصـــر حين 

كان الكاتـــب في الغربـــة، وأثر تلك 
الحادثـــة عليـــه وعلـــى النـــاس، ويحكي عن 
تجربتـــه القصيـــرة للعمل فـــي إحدى صحف 

الخليـــج، وعن أصدقاء تحولـــوا من النقيض 
إلى النقيـــض، وعن ”الأبطال الذين ســـقطوا، 
والكبار الذين باعوا كل شـــيء 

من أجل حفنة أموال“.
يُذكـــر أن للديـــب روايـــات 
دمـــوع“،  بـــلا  ”أطفـــال  منهـــا: 
و“قمر على مســـتنقع“، و“عيون 
البنفســـج“، و“زهـــرة الليمون“، 
و“أيـــام ورديـــة“، وصـــدرت لـــه 
أيضا مجموعـــات قصصية منها: 
”القاهـــرة“، و“صبـــاح الجمعـــة“، 
و“المســـافر الأبـــدي“، و“الحصان 
الأجـــوف“. كما ســـاهم الراحل في 
العديـــد مـــن الترجمـــات. تحصـــل 
على جائـــزة الدولة التقديرية فـــي الآداب من 

المجلس الأعلى للثقافة عام 2001.

علاء الديب ترك وراءه رواية الدم النازف من جرح متجدد

السرد النسوي حالة من التمرد الأنثوي
[ الناقد البحريني فهد حسين الأمين يكشف عن رواية القلق السري  [ أعمال أدبية خليجية ترسم شخصيات نسوية متضاربة

} المنامــة - يسعى الكاتب والناقد البحريني 
فهد حسين الأمين، في كتابه ”السرد الخليجي 
النســـوي.. المرأة في الروايـــة أنموذجا“ إلى 
إعادة النظر فـــي الموضوعات التي هي محط 
اشـــتغال الكثير من المشتغلين في حقل النقد 
النصوصـــي فـــي منطقـــة الخليـــج، لافتا إلى 

ضرورة تسليط الضوء على الأدب فيها.
ويوضـــح المؤلـــف أن الروايـــة الخليجية 
النســـوية لم تشـــر إلى البنيـــة الثقافية التي 
أنتجت هذا التســـلط الذكـــوري، إلا من خلال 
المـــوروث والعـــادات، فـــي ظـــل بـــروز الفكر 
الأبوي المتســـلط من خلال المواقف الحياتية 
والتجـــارب المجتمعيـــة، وليـــس مـــن خلال 
التركيبة الذهنية العربية عامة، وعقلية الرجل 
علـــى وجه الخصـــوص، كما أنهـــا ركزت على 
وضعيـــة المرأة، وعلـــى ظروفهـــا المختلفة، 
ولكنهـــا لـــم تقـــف علـــى موروثهـــا الأنثوي، 
ودورها في مواجهة ســـلطة الرجل عدا رواية 

القلق السري.

مناطق محرمة

يشير حســـين الأمين إلى أن جلّ الروايات 
كانت مهتمة باللغة التي تحاكي اليومي، وهو 
مـــا قلل من توظيـــف اللغة الأدبيـــة الإبداعية، 
بالإضافة إلى نمطية الشـــخصيات النســـوية 
المتكـــررة في كل الروايـــات، والتي تمثلت في 
صورة المرأة التقليدية كصورة الزوجة والأم 
وربـــة البيت، وصـــورة المرأة الســـلبية التي 
لا تملـــك ســـلطة القرار، وهي التابعة لســـلطة 
الرجـــل، والخاضعة لإرادته، وصـــورة المرأة 
الجســـد التي تبحث عن تمردهـــا عبر حريته، 
وصورة المـــرأة ذات الأفق الضيـــق والعقلية 

المسطحة.

يقـــول الكاتب ”جـــاء البحث فـــي الكتابة 
الروائية للمرأة الخليجية وعلاقة هذه الكتابة 
بالمـــرأة نفســـها، والتأمل فـــي القضايا التي 
تناقشـــها الرواية الخليجية النسوية، وكيف 
تنظر الروائية بوصفها امرأة إلى بني جنسها 
في السرد الروائي، وانعكاس ذلك على الواقع 
المعيـــش، ومعرفـــة إن كان حضـــور المـــرأة 
حضورا شـــكليا يقتضيه العمـــل الروائي، أم 
هو حضور تفرضه حتمية القضايا المتناولة 
في العمل نفســـه، وهو ما يجعلنـــا ننظر إلى 
مستوى هذا العمل الروائي الخليجي النسوي 
وطبيعته في ظل الفكرة الســـائدة تجاه المرأة 
التي تشـــير إلى أنها قاصـــرةٌ عقلا، وضعيفةٌ 
إرادة، ومضطربـــةٌ فـــي اتخاذ القـــرار، ومدى 
الوعي الـــذي وصلت إليه المـــرأة الخليجية، 
إبداعيّـــا  المجتمـــع  فـــي  دورهـــا  ومعرفـــة 
واجتماعيا وثقافيا وسياســـيا، والسعي إلى 
نقـــل المنجز الروائي الخليجي النســـوي من 

الهامش إلى مركز التحليل والنقد“.
ويشير الناقد فهد حسين الأمين، 
في كتابه الصادر عن ”دار مسارات“ 
في الكويت، إلى أنه عندما فكر في 
الدكتـــوراه  لبرنامـــج  التســـجيل 
كان الهاجـــس الـــذي ينتابـــه بين 
الحين والآخر هو المشهد الأدبي 
والثقافي الخليجيين، وما ينبغي 
علينا نحن أبناء هذين المشهدين 
تجاههما، وبخاصة أن المنطقة 
لا تزال بكرا في مجال الدراسات 
النقديـــة والبحثيـــة على الرغم 

من تلك الدراســـات والبحوث الأكاديمية وغير 
الأكاديمية، وما ينشـــر في الصحافة اليومية، 
ومن خلال المؤتمـــرات والملتقيات ومعارض 
الاجتماعيـــة  الســـياقات  أن  كمـــا  الكتـــب، 
والاقتصادية والثقافيـــة للمنطقة تفرض على 
الكتّاب والباحثين الوقوف عند محطات كثيرة 
للبحث والدراسة عنها وفيها، وتحديدا في ما 
يتعلق بدور المـــرأة وعلاقة هذا الدور بتطور 

المجتمعات الخليجية.
ومـــن جهـــة أخـــرى، يعتمـــد المؤلف في 
البحث علـــى مدونة تتمثل في اختيار عدد من 

الروايات النســـوية في الدول الست المنتمية 
إلـــى دول مجلس التعـــاون الخليجي، صدرت 
بيـــن النصـــف الثاني مـــن تســـعينات القرن 

الماضي والعشرية الأولى من القرن الحالي.
الروايات التي تناولها المؤلف، تبدو فيها 
الروائية كأنها هي التي تســـيّر الشخصيات، 
ولا تتركها تتحرك لوحدها، وفي الوقت نفسه 
دخلت بهـــا إلى مناطـــق اعتبرهـــا المجتمع 
محرمة، وهـــذه جرأة في تنـــاول مواضيع لم 
يلجهـــا الروائي الخليجـــي كالمثلية مثلا، أو 
نقد الجماعات المتطرفة، كما ناقشـــت ما هو 
مســـكوت عنه في المنطقة، مثل: ظاهرة ختان 

الإناث، والنقاب والحجاب.

صورة المرأة

يقســـم الكاتب بحثه إلى مدخل تناول فيه 
إشـــكالية البحـــث وأهميته، والأســـباب التي 
قيّدت المـــرأة لتكون خاضعة لســـلطة الرجل 
فـــي مجتمع يتصف فـــي الكثير مـــن جوانبه 
بالمحافظـــة، والظروف التي ســـاعدتها لكي 
تتمرد على وضعها الاجتماعي. كما تم تناول 
مصطلح الأدب النســـوي وتوظيف المصطلح 
ودلالته، وتعاطي الكاتبـــة العربية معه، الأمر 
الـــذي جعلنـــا نقف علـــى مجموعة دراســـات 
سابقة ناقشـــت المنجز الأدبي للمرأة العربية 
وجـــه  علـــى  والخليجيـــة  عامـــة، 
الخصوص، لنصل إلى الكتابة 

الروائية الخليجية النسوية.
أمـــا الفصـــول فهي ســـبعة 
تباينـــت فـــي عـــدد صفحاتهـــا 
بعض الشـــيء تبعا لمـــادة هذا 
الفصـــل أو ذاك، فتنـــاول الكاتب 
في الفصـــل الأول تشـــكل صورة 
المـــرأة فـــي الروايـــة الخليجيـــة 
النســـوية مـــن خلال صـــورة الأم، 
والضرة،  والصديقـــة،  والزوجـــة، 
والعاشـــقة. وتنـــاول فـــي الفصـــل 
الثاني تشكل صورة الرجل من خلال 
الأب، والـــزوج، والأخ، والصديق، والعاشـــق. 
ودرس الكاتـــب فـــي الفصـــل الثالـــث قضايا 
المرأة الاجتماعية والظروف المعيقة لتحقيق 
طموحاتهـــا، ووقـــف عنـــد مفهـــوم الحجاب، 
والتمـــرد الاجتماعي، والختـــان والمعتقدات 

الاجتماعية، والزواج وحالات الطلاق.
وفـــي الفصل الرابع تناول الكاتب التعليم 
والوعي الثقافي والعمل السياسي والحقوقي 
تحـــت عنـــوان قضايا المـــرأة الثقافيـــة. أما 
في الفصـــل الخامس فدرس المـــكان مفهوما 

وحضورا للمدينة العربيـــة والأجنبية ورؤية 
الروائية لهـــذا المـــكان أو ذاك، كما درس في 
الفصل الســـادس مفهوم الزمن، ومدى اهتمام 
الروائيـــة الخليجيـــة به فـــي حالتـــي الزمن 
وجاء  الاستشـــرافي.  والزمـــن  الاســـترجاعي 
الفصل الســـابع بعنـــوان ”اللغة فـــي الرواية 
الخليجية النســـوية“ ليقف عند توظيف اللغة 
الفصحى واللغة المحكية، وتوظيف الضمائر 

وتداخلها، وتعدد الرواة.
أمـــا الخاتمة فهـــي خلاصـــة البحث، وقد 
كشـــفت عـــن الرغبـــة الجامحـــة فـــي الكتابة 
الإبداعيـــة، وإن كان ذلك على حســـاب القيمة 

الفنيـــة في بعـــض الأحيـــان، بالإضافـــة إلى 
هيمنـــة فكـــرة المـــكان والاهتمام بـــه محليا 

وخارجيا.
كمـــا يســـعى العمـــل إلـــى رســـم أكثر من 
شخصية نسوية متضاربة الرؤى والتوجهات 
والتطلعـــات، مـــع الاختلاف فـــي طريقة طرح 
حالـــة التمرد الأنثـــوي وحرية الجســـد، وفقا 
لوعـــي الروائية ومفهومهـــا للحرية، كما تبرز 
صـــورة الرجـــل بوصفـــه أنموذجا للتســـلط 
والهيمنة، مـــع الدعوة إلـــى محاربة التطرف 
وإعلاء قيمة التســـامح والتلاقـــي الحضاري 

والثقافي والديني على نطاق إنساني.

ــــــاس الأدبية، رغم أنها ما  ــــــى الكتابة في جميع الأجن تعــــــددت الآراء حــــــول قدرة المرأة عل
انفكت تحاول إثبات ذاتها للتدليل على كونها فاعلة بذاتها الأنثوية، وهذا من أجل تحسين 
صورتها التي راجت في الأوســــــاط المجتمعية بمختلف مجالاتها واتجاهاتها، وقد وسمت 
ــــــاة منفردة، وهي بمثابة  بأنها أقل من الرجل، وليســــــت لديهــــــا القدرة على مواجهة الحي
البحث عن الذات، والاشــــــتباك الحقيقي مع الثقافة الســــــائدة، والثقافة الموروثة التي دأب 

المجتمع على تأصيلها من جهة، وتحطيم المرأة من جهة أخرى.

الرواية الخليجية النسوية لم تشر 

إلـــى البنيـــة الثقافية التـــي أنتجت 

هذا التسلط الذكوري إلا من خلال 

الموروث والعادات

 ◄

الكتابة النسوية تظل بجانب الزوايا المنسية (لوحة للفنانة لينا رضا)
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} الفجيــرة (الإمــارات) - ما من علاقة أشـــد 
متانة وضرورة من علاقة الموسيقى بالشعر، 
كلاهما صوت، وكلاهما لغة خبرها الإنســـان 
علـــى مر القرون حتى باتا جزءا هاما من ذاته 

ووجوده، وكلاهما يكملان بعضهما البعض.
 إيمانا بالتكامل بين الموســـيقى والشعر 
أقامت جمعية دبا للثقافة والفنون والمســـرح 
مؤخـــرا نـــدوة بعنـــوان ”التراث الموســـيقي 
الإماراتـــي.. رحلـــة الكلمة والنغـــم“، بمقرها 
فـــي مدينـــة دبـــا الفجيـــرة، وذلك بمشـــاركة 
الفنـــان إبراهيم جمعة، مستشـــار الفنون في 
مركـــز حمدان بن محمد لإحيـــاء التراث بدبي، 
والباحـــث الأديـــب مؤيد الشـــيباني، وأدارها 

الشاعر والإعلامي خالد الظنحاني.
في بداية مداخلته، طرح الملحن الإماراتي 
إبراهيـــم جمعة جملـــة من الأســـئلة المتعلقة 
بالتراث الموســـيقي في الإمـــارات، والمصير 
البحثـــي والتوثيقـــي لهـــذا التـــراث الغنـــي 
بموضوعاته الفنيـــة المتنوعة. ثم تحدث عن 
رحـــلات الغوص التي كانت تشـــهد ألوانا من 
الغناء الفلكلوري، بدءا بأغنيات رفع الأشرعة 
فوق ســـطح الســـفينة، مرورا بالغناء الخاص 

بدفع المجاديف.
من جانبه أوضح الباحث مؤيد الشيباني 
أن القصيدة الشـــعبية فـــي الغناء، حققت عبر 
تراكـــم الخبرات منذ أكثر من مئة عام حضورا 
مهما فـــي حميمية التلقي فـــي عموم البيئات 
العربيـــة، وأسســـت عمقـــا عاطفيـــا يفوق ما 
أنجزته قصيدة الفصحى المغناة. ويعود هذا 
في رأي الشيباني إلى رسوخ المفردة الشعبية 

في الوجدان وملامســـتها ومحاكاتها لتلقائية 
الناس بكافة شرائحهم، ويلفت أيضا إلى دور 
تأخر التعليم في حقبة زمنية ليســـت قصيرة 
في ذلـــك، حيث أصبحـــت اللهجـــات المحلية 

بديلا دارجا في التعبير. 
يضيـــف الشـــيباني أن الرمـــوز الغنائية 
على مدى العشـــرات من السنين وفي مختلف 
الســـاحات الفنيـــة العربية، كرســـت اللهجات 
المحليـــة فـــي الأغنيـــة، وأصبـــح للقصيـــدة 
الشـــعبية عمقها المؤثر فـــي عواطف الناس، 
ويستشـــهد هنـــا بفنانين عـــرب مؤثرين مثل 
فيروز وأم كلثوم وعبدالحليم والغزالي ومداح 
وغيرهم العشـــرات حيث عنـــد هؤلاء ”بين كل 

ثلاثين أو أربعين أغنية باللهجة العامية هناك 
واحدة بالفصحى“، في دلالة واضحة على دور 
اللهجـــة المحلية في خلق الانتشـــار وكســـر 

حواجز التلقي بسلاستها.
ويقـــر الباحـــث بأننـــا أمـــام دور حقيقي 
للقصيـــدة الشـــعبية فـــي الأغنيـــة العاطفية 
”عاطفـــة الحـــب أو عاطفـــة الوطـــن أو عاطفة 
منـــذ ”الطقطوقة  المعتقـــد أو عاطفة الحياة“ 
ومنذ  وحتـــى ”البســـتة العراقية“  المصرية“ 
”الأوف اللبنانية“ وحتـــى ”النهمة الخليجية“ 
ونفس الشـــيء بالنســـبة إلى قصيدة القوالب 
المعروفة بالأبوذية والزهيري والونة والشلة 
والدان دان، والعشـــرات من الألوان الشـــعرية 

الفنية الموســـيقية الجماعية والفردية. وذكر 
الشـــيباني أن هذه الرؤيـــة تحيلنا إلى تجربة 
مهمة هي محور دراســـته طيلة العشـــرات من 
الســـنين، متمثلة بدور القصيدة الشعبية في 
نشأة وتطور الأغنية الإماراتية منذ الأربعينات 

من القرن الماضي على يد الرواد.
وشـــدد الشـــيباني علـــى دور القصيـــدة 
الشـــعبية التي كانت سببا في تكريس الأغنية 
الشـــعبية الأولى بحيث أصبحـــت اليوم تمثل 
إرثا لائقا بجمعه وصونه ودراســـته وتبويبه 
ومعرفة مكامن إبداعاته، ولا ينفي الباحث هنا 
أن بعض الأعمـــال المغناة لجأت إلى الجانب 
الاســـتهلاكي فـــي لحظة ما، اســـتجابة لرؤية 
تجاريـــة فرضتهـــا بعض محال التســـجيلات 
والتوزيـــع، لكن ذلـــك ليس شـــائعا، مؤكداً أن 
قصائـــد الماجدي بـــن ظاهر وابنتـــه الملقبة 
بـ“فتاة الحي“ وكذلك قصائد ســـعيد بن عتيج 
الهاملـــي وجويهر الصائغ، وقصائد الشـــيخ 
زايد بن ســـلطان آل نهيان وصـــولا إلى أحمد 
الكنـــدي وغيرهم، من الأشـــعار التي  تحولت 
إلى أغان ورســـخت في ذاكرة الأجيال، لتكون 

إرثا مهما، لا يمكن تجاهله أو نسيانه.
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أصدر مشـــروع {كلمة» للترجمة بأبوظبي مجموعة قصصيـــة بعنوان {قصص قصيرة» للكاتب ثقافة

الإسباني خوسيه ماريا ميرينو، بترجمة عبير محمد عبدالحافظ.

قدم الكاتب المغربي إدريس كســــيكس مؤخرا روايته الجديدة باللغة الفرنسية {نحو مضيق 

ابن رشد» خلال لقاء نظم بمبادرة من المعهد الثقافي الفرنسي.

باختصار

◄ خصصت المجلّة الأدبية الفرنسيّة 
الشهيرة ”أوروبّا“Europe، عدد يناير/

فبراير 2017 المزدوج لدراسة آثار 
الشاعر الفلسطينيّ محمود درويش 

وسيرته.

◄ أعلنت مؤسسة عبدالحميد شومان 
عن فتح باب الترشّح للدورة الحادية 

عشرة لجائزة عبدالحميد شومان لأدب 
الأطفال لعام 2016 وموضوعها ”شعر 

موجه للأطفال“.

◄ اختارت هيئة الشارقة للكتاب 
المملكة المتحدة ضيف شرف الدورة 

السادسة والثلاثين من معرض الشارقة 
الدولي للكتاب في نوفمبر 2017.

◄ نظم نادي جازان الأدبي مؤخرا لقاء 
حول تجربة الأديب عمر بن طاهر زيلع، 

مع قراءة نقدية لإبراهيم السيد، وذلك 
بمقر النادي.

◄ أطلقت ”ثقافة بلا حدود“، المبادرة 
الثقافية التي تتخذ من إمارة الشارقة 
مقراً لهاً، مسابقة ”مكتبتي المنزلية“ 

للأسر الإماراتية التي تسلمت مكتباتها 
ضمن مشروع ”مكتبة لكل بيت“.

ما يبقى من بونفوا

} اقترب الشاعر والناقد الفرنسي إيف 
بونفوا (1923-2016) من السرياليين 
عقب الحرب، قبل أن يدير لهم ظهره 

حين رفض التوقيع على بيان ”القطيعة 
الافتتاحية“ الذي اقترحته جماعة أندري 

بروتون.
بدل البحث عن سبيل تحاول عبثا 

تبديد حدود حياتنا الفانية، آثر بونفوا 
البحث عن صوت يصالح بين ما أسماه 

”نوعا من المادية العفوية“ و“الحرص 
الفطري للتسامي“. ما دفعه إلى 

الانغماس في دراسة الفلسفة، ومعاشرة 
القدامى والمحدثين من أفلوطين 

وكيركيغارد إلى أرتو وجورج باطاي.
عرف عن بونفوا معارضته لأفلاطون 

وثنائية الحس والمعقول، إذ كان يقدّم 
على ”المفهوم“ ما يسميه ”شعرية 

الحضور“ التي حدد فيها ارتيابه من 
المثالية في شتى أشكالها، إذ يقول: 
”لا وجود في رأيي لواقع من جهة وما 
فوق الواقع من جهة ثانية، أحدهما 

يهيكله العلم ويبالغ في تقديره، والثاني 
يفيض عليه بطبائعه اللامعقولة ولا 

يدرَك إلا بالعين ’المتوحشة’. فهذا معناه 
الاستهانة بالطاولة التي أكتب عليها، 

وحجَر الوهاد الذي ليس له شكل محدد، 
لصالح طير القيثارة، بل ثمة وجود أمام 

المدلولات العابرة للفكر  المفهومي“.
بعد قطيعته مع السرياليين، اقترب 
من شعراء مدرسة روشفور وشاطرهم 

ميلهم إلى النثرية وعلاقتهم القليلة 
الزخرف بالواقع، ولكن رفضه البحث 
الجمالي الخالص كان يقرّبه من سان 

جون بيرس ورونيه شار. والأرجح 
أن عائلته الشعرية كانت ضمن مجلة 
”الزائل“ التي جُعلت للتصدي لاتجاه 
الشعر النصي والتجريبي الذي ظهر 

بظهور مجلات الطليعة، فقد كان 
بونفوا ضدّ تلك التيارات التي حادت 

بالشعر عن أصوله، وكان لا يني ينتقد 
تأثير البنيوية في الإنتاج الأدبي نقدا 

وإبداعا، ويعيب عليها زعمها موت 
المؤلف، وادعاءها الواهم أن الأثر 

الأدبي مستقل عن مبدعه، حيث قال 
”وليس أدل على ذلك من كوننا نقول 

’أنا’ عند الحديث، يظل ذلك حقيقة داخل 
أي ظرف أو مكان، رغم الأعذار الكاذبة 
أو غياب الكائن“. وقال أيضا: ”ونحن 
ندرس كيف يعيش الدال وينساق بلا 

نهاية داخل العلامات، من الواجب في 
رأيي أن نبحث كيف يمكن لهذا الدافع 

الذي هو نحن أن يتأكد في انسياق 
الكلمات كأصل ومبتدأ“.

كان بونفوا مفتونا بالزمن، لا 
بالمرحلة، بنى مدونة مفتوحة، ذات 

مداخل متعددة، تتعمق داخلها العبارة 
بالفكر، رغم أنه كان يرتاب من المفهوم 
لكونه يبعدنا عن الجوهر، فالمفهوم إذ 
يريد تبيّن خبراتنا، يصنع لها حدودا 
ويحرمنا من حضور العالم. كان يقول 
”مهمة الشاعر أن يدلّنا إلى شجرة، قبل 
أن تقول لنا قوّتنا العاقلة إنها شجرة“.

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس

ندوة تبحث في علاقة الموسيقى بالشعر الشعبي في الإمارات

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

حسونة المصباحي  

} الهـــادي خليـــل وجـــه معـــروف ونشـــيط 
فـــي المشـــهد الأدبـــي والسّـــينمائي والفنّي 
التّونســـي، يمـــزج عـــدّة اهتمامـــات تتراوح 
بين الشّـــأن الثقافي في شـــتّى مجالاته، وبين 
الشّـــأن الأكاديمـــي الّـــذي ركّزه أساســـا على 
البحث فـــي ”تمثّلات الغريب واســـتعاراتها“ 
فـــي الأعمـــال الأدبيّـــة للكاتبين الفرنســـيّين 
أندري جيـــد وجان جينيه، لينطلق في أبحاث 
مختلفة أدبية وســـينمائية وفنية. علاوة على 
صفته الجامعيّـــة، اقتحم الهادي خليل ميدان 
الصّحافـــة على امتداد أكثر مـــن ثلاثة عقود، 
إيمانا منه بضرورة التحام الأكاديمي بمحيطه 

الثقافي والسّياسي والرّياضي أيضا.

السينما التونسية

كتابـــا  مؤخّـــرا  خليـــل  الهـــادي  أصـــدر 
جماعيا بعنوان ”خمســـون عاما من السّينما 
التونســـيّة“ الذي قام بنشـــره المركز الوطني 
للسّـــينما والصّورة، وهي مؤسّسة رأت النّور 
بعـــد نجاح الثّورة التونســـيّة فـــي 14 جانفي 

بقسميه 2011. وقد ســـاهم في هـــذا الإصدار، 
العربي والفرنســـي، أشـــخاص من 
خيـــرة الكفـــاءات التونســـيّة فـــي 
والثّقافـــي  السّـــينمائي  المشـــهد 
وكتّـــاب  نقّـــاد  مـــن  التونســـي، 
وصحافيّيـــن ومخرجين وممثّلين 
وممثّـــلات. وهـــو مؤلّـــف يمزج، 
كمـــا أراده أصحابه، بين التفكير 
الشّـــهادات  بيـــن  والتحليـــل، 
والعمل التوثيقـــي، بين النّفس 

الأكاديمي والنّفس الإبداعي.
في ما يخصّ أهمّ المحطّات 
السّـــينما  بهـــا  مـــرّت  الّتـــي 

التّونســـيّة، يذكـــر خليـــل تأســـيس الجامعة 
التّونسيّة لنوادي السّينما عام 1949 والجامعة 
التّونســـيّة للسّـــينمائيّين الهواة ســـنة 1962، 
إضافة إلى إنشاء الشّـــركة التّونسيّة للإنتاج 
ـــاتباك“ بالتّوازي  والتنمية السّـــينمائيّة ”السَّ
مع مخابر قمّرت، في مســـتهلّ عقد السّتينات 
مـــن القرن الماضي، ويتطرق ضيفنا كذلك إلى 
ميلاد أيّام قرطاج السّينمائيّة عام 1966، وهي 
تظاهـــرة أقيمت من أجل التّعريف بالسّـــينما 

الأفريقيّة والعربيّة والنّهوض بها.
لكـــن خليل يأســـف علـــى تصفية شـــركة 
”الساتباك“ وبيع كلّ محتوياتها والتّفريط في 
كلّ مكاسبها، خلال مزاد علني ”مذلٍّ ومُهين“، 

فـــي منتصف الثّمانينات مـــن القرن الماضي، 
عـــلاوة على إغـــلاق قاعات السّـــينما أبوابها 
الواحـــدة تلو الأخـــرى في تونـــس العاصمة 
وفـــي المدن الداخلية منذ بداية التّســـعينات، 
إلى درجة أنّه لم يبق منها ســـوى 26 قاعة عند 
انطلاق الألفيّة الثّالثة بعدما كان عددها، خلال 
السّـــبعينات والثمانينات من القرن الماضي، 

يقارب 127 قاعة.
نتطـــرق مع ضيفنا إلـــى الحديث عن أبرز 
الأفلام التّونســـيّة على مدى الخمســـين سنة 
الماضيـــة، ليقول ”يجب أن نتناول السّـــينما 
التونســـيّة في ضـــوء جلّ فروعها: الأشـــرطة 
الوثائقيّـــة  والأشـــرطة  الطّويلـــة  الرّوائيّـــة 
والأشـــرطة القصيرة. في مـــا يتعلّق بالمجال 
لعبـــد   (1974) ”ســـجنان“  أنّ  أعتقـــد  الأوّل، 
اللّطيف بن عمّار هو أفضل فيلم تونســـي بلا 
منـــازع، لكنْ هناك أفلام أخرى مبهرة ومؤثّرة، 
لحمّودة بن حليمة (1966)،  مثل ”خليفة لقرع“ 
و“حلفاوين“لفريـــد بوغديـــر (1990)، و“صمت 

القصور“ لمفيدة التّلاتلي، وغيرها“.
يظنّ خليل أنّ ما يميّز السّـــينما التونسيّة 
حاليّا، هو بروز جيل جديد من السّـــينمائيّين 
الشّـــبان، في شـــتّى الأجنـــاس السّـــينمائيّة، 
طاقات وكفاءات متعطّشة للتّعبير والنّبش عن 
المســـكوت عنه بجرأة كبيرة، مع 
ضمان اللّمسة الفنّية والجماليّة. 
أمّا بالنّســـبة إلى السّـــينمائيّين 
من جيـــل الأوائل، فيـــرى ضيفنا 
أن البعض من جيل المخضرمين، 
تقلّصـــت قريحتهـــم، لافتـــا إلى أنّ 
الإفلاس، كتابة وتصـــوّرا وإنجازا، 
أصبح يداهمهم. لذا لا بدّ، في رأيه، 
مـــن الاعتماد علـــى الشّـــباب الكفء 
والذّكيّ والصّادق لأنّ هذا هو منطق 

الحياة.
مـــن جهـــة أخـــرى يقـــول ضيفنا 
”هناك ملاحظة هامّة تتعلّق بالسّـــلبيّة 
الدّامغة الّتي تنخر الآن السّـــينما التونســـيّة، 
فـــي جلّ تعبيراتها، ألا وهي الكلام ”السّـــافر“ 
و“الفاحـــش“ الّـــذي أصبـــح كـــرّاس شـــروط 
السّينما التّونسيّة الجديد. كلّما اسْتُعْمِلَ هذا 
الكلام في سياقه إلاّ وكان مقبولا ورائقا، وكلّما 
أسقط في فيلم ما بصفة مجانيّة واستعراضيّة 

إلاّ وبدا ركيكا ومبتذلا“.

الأدب التونسي

درّس خليل اللّغة والأدب الفرنسيين، وهو 
اختصاصـــه الأصلي، في العراق وفي المملكة 
العربيـــة الســـعودية وليبيـــا، ويكتـــب خليل 
باللّغتين الفرنســـيّة والعربيّة على حدّ سواء. 
ومن مؤلّفاته، نذكر ”الصّحافة، غواية السّينما 
و“العرب  و“كلب بغـــداد“  والتّلفزة بتونـــس“ 

والحداثة السّينمائيّة“، وغيرها.
هـــذا دون أن ننســـى مؤلّفاتـــه المكثّفـــة 
بفرنســـا عن أندري جيد وجـــان جينيه، وهي 

بحـــوث أكاديميّـــة في الأصل، قـــام بتطويعها 
إلى فعل ثقافي، إضافة إلى ترجمته لنصوص 
روائيّة تونسيّة ونصوص من المنجز الرّوائي 

العربي والعالمي.
وواكب ضيفنا بقوّة ولادة الحركة الثّقافيّة 
في تونس فـــي الثّمانينات من القرن الماضي 
قصّة وشـــعرا وروايـــة. عن ذلك كتـــب الكثير 
مـــن المقالات والدّراســـات، يعلـــق قائلا ”لقد 
واكبت الحركة الثقافيّة التّونســـيّة وعاشـــرت 
لمدّة طويلة عدّة روائيّين وشـــعراء تونسيّين، 

وكتبت عنهم“.
اهتـــم ضيفنـــا بالقصّاصيـــن والرّوائيّين 
التونسيّين، حيث يقول ”هناك روايات تونسيّة 
أعجبتنـــي وهزّتني كثيرا، مثل ”برومســـبور“ 
لحســـن بن عثمان، و“النّخاس“ لصلاح الدّين 
النالوتـــي  لعروســـيّة  و“مراتيـــج“  بوجـــاه، 
لحســـونة المصباحي. لكنّ  و“وداعا روزالي“ 
الرّواية المفضّلة بالنّســـبة إليّ هي بلا منازع 

”الدّقلة في عراجينها“ للبشير خريف“.
لكن خليل يلفت إلى أنه بات هناك متهافتون 
ودخلاء في هذين المجالين من الإبداع الأدبي، 
خاصّة وأنّ الإنتـــاج الرّوائي أصبح إلى أبعد 
الحدود مرتبطـــا بالجوائز الأدبيّة ومحفّزاتها 
الماديّـــة، الزّهيـــدة والمضحكة فـــي بلد مثل 
تونس، والمغرية والسّـــخيّة في بعض بلدان 
الخليـــج العربي، على غـــرار الإمارات. نلاحظ 
تهافتـــا أيضا من بعـــض الجامعيّيـــن الّذين 
تفطّنوا أنّ الألقاب الأكاديميّة والرّتب العلميّة 
لم تعـــد تصنع النّجوميّة، نجوميّة يكتســـبها 

ويحتكرها حاليّا فَيْلَقٌ من منشّطي التلفزيون 
الّذين تميّز البعض منهم بتفاهتهم وبازدرائهم 

المعلن للمعارف وللثّقافة، كما يقول ضيفنا.
أما عن الشّـــعر والشّعراء، فيرى ضيفنا أن 
هـــذه حكاية أخرى، حيث عاشـــر، في بداياته، 
الكثيـــر منهم بصفة دائمة، وتبيّن له بعد فترة 
أنّ البعـــض منهـــم، يعانون من بـــؤس فكري 
ومن ضحالة على مستوى التّجربة الحياتيّة، 
وارتأى له أنّ ”الأناشـــيد الشّـــعريّة الجميلة“ 
والأحاســـيس  ”القيـــم  وأنّ  منهـــم  للبعـــض 
الخلاّبـــة“ الّتي يتغنّون بهـــا في قصائدهم ما 
هي إلاّ تَورية لعقمهم وانســـداد أفقهم، خاصّة 
عندما ينكشـــف لك جوهر معدنهم الإنســـاني 

والثّقافي.
يتابع ”في بلد صغير مثل تونس، يتناسل 
الشّـــعراء، إناثـــا وذكـــورا، مثـــل الذّبـــاب ولا 
أرى فـــي ذلك ظاهرة صحّيـــة إطلاقا، وتتكاثر 
الأمســـيات الشـــعريّة، هنا وهناك، مثل الملح 
فـــي الطّعـــام، وهي مظاهر تخلّـــف لا أكثر ولا 
أقلّ. إنّي أضع الشّـــعر في أعلى مراتب الإبداع 
الأدبي. ثـــم إن تونس أفرزت بعض الشّـــعراء 
الحقيقيّين والمتميّزين الّذين لا يرقى لقيمتهم 
أيّ شـــك، منهم علـــى وجه الخصـــوص منوّر 
صمادح، مصطفى خريف وعبدالحميد خريّف، 
وجعفر ماجـــد، محمّد الغزّي وغيرهم. لكن من 
بين الشّـــعراء المفضّلين لديّ، هناك أساســـا 
الصغيرّ أولاد أحمد، المنصف الوهايبي، وآدم 
فتحي الّذي أرى فيه ليس شـــاعرا ألمعيّا فقط 

وإنّما أيضا مثقّفا ومترجما من طراز عال“.

[ الناقد السينمائي والأدبي هادي خليل: الرواية والقصة تعانيان الدخلاء والشعر يعاني من البؤس
المبدعون المخضرمون العرب أفلسوا.. ابحثوا عن الشباب

لا توجد فوارق كبرى بين مختلف صنوف الإبداع بقدر ما يوجد تشــــــابك وتكامل، فمثلا 
تتكامــــــل الســــــينما والصورة مع الأدب بشــــــتى أنواعه، لكن يبقى المــــــزج معرفيا بين هذه 
ــــــاف أمرا بالغ الدقــــــة، وهذا ما نجح فيه الكاتب والباحث التونســــــي الهادي خليل  الأصن
الذي مزج بين اهتماماته السينمائية والأدبية وحتى في ما يعنى بالترجمة. ”العرب“ التقت 

الكاتب وكان لنا معه هذا الحوار.

ما يميـــز الســـينما التونســـية بروز 

جيل مـــن الســـينمائيين الشـــبان، 

لكـــن هنـــاك ظواهر ســـلبية مثل 

الكلام الفاحش المسقط

 ◄

القصيدة الشـــعبية كســـرت حاجز 

التلقي وكانت ســـببا فـــي تكريس 

الأغنيـــة الشـــعبية، وقـــد أصبحت 

اليوم تمثل إرثا مهما

 ◄

في بلد صغير مثل تونس يتناسل الشعراء

ندوة مهمة عن الشعر والموسيقى
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سارة محمد   

} آدم، هـــو الشـــخصية التي يقدمهـــا الفنان 
أحمد زاهر في مسلسل ”اختيار إجباري“ الذي 
بـــدأ عرضه مؤخرا، رجل تجمعه صداقة قديمة 
تمتد إلـــى ١٢ عاما مـــع صديقيه مالـــك، الذي 
يلعب دوره الفنان كريم فهمي ويوســـف الذي 
يجســـده المطرب خالد سليم، ورغم اختفاء آدم 
كل هذه الســـنوات عن صديقيه واستقراره في 
نيويـــورك، إلا أنه يعود وفي جعبته من الألغاز 
والمفاجـــآت ما ســـيعيد تشـــكيل حيـــاة هذين 

الصديقين من جديد.
المؤلـــف حازم متولي في ”اختيار إجباري“ 
يقتحـــم العالم الافتراضي مـــن زوايا متعددة، 
ويفند الكثير من الشـــرائح المجتمعية، ســـواء 
المراهقـــين أو الكبـــار أو المـــرأة، ويتعرض لما 
تشكله مواقع التواصل الاجتماعي من سيطرة 
وقلـــق علـــى حياة هـــؤلاء، وهو مـــا يظهر في 
نموذج ياســـمين التي تلعب دورها الفنانة مي 
ســـليم زوجة خالد ســـليم، والتي تراقب جميع 
متابعاته من الفتيات عبر صفحته الشخصية، 

لأنها تشك في تصرفاته طوال الوقت.
الغمـــوض هو الشـــعار الـــذي يحمله هذا 
العمل، فرغـــم مرور الحلقـــات الخمس الأولى 
منـــه، إلا أن جميـــع التفاصيل والشـــخصيات 
لم تظهر حتى الآن ســـوى مـــرة واحدة، بينما 
الشـــخصيات الأخرى التي تتحكم في مســـار 
الأحداث تظهـــر بين الحين والآخـــر، مثل آدم، 
ولا يعرف المشـــاهد أي تفاصيل واضحة عنها، 
ورغـــم اجتهاد المؤلـــف في إضفـــاء المزيد من 
العصريـــة على الأحداث، خصوصـــا في اللغة 
المستخدمة بين المراهقين أو عبر التواصل بين 
شخصيات العمل، إلا أنه ثمة أزمة في المسلسل 

من تلك الناحية.
الأزمة في المسلســـل تتمثل في اســـتخدام 
لغـــة ”الفرانكـــو آراب“ المتداولة في المحادثات 
بـــين شـــخصيات العمل، وهي لغـــة تجمع بين 
المعنى العربـــي والكتابة بالحروف الإنكليزية، 

وبالتالي فإن المشـــاهد سيجد حركة أشخاص 
المسلســـل غيـــر طبيعيـــة، لأنـــه لا يفهـــم تلك 
اللغة، خصوصـــا وأن القاعدة الجماهيرية من 
مشـــاهدي التلفزيـــون تضمّ مســـتويات فكرية 

وثقافية متعددة.
وبالرغم من خط الغموض الذي يجعل آدم 
(أحمد زاهر) هو الشخصية المحركة للأحداث، 
إلا أن ثمة ملامح توضح له؛ ففي الحلقة الأولى 
يبعث برســـالة إلكترونية إلى أصدقائه يبلغهم 
فيهـــا بموعد وصولـــه إلى القاهـــرة وضرورة 
مقابلته لهـــم، ثم يخبرهم بمعرفته للبعض من 
أزماتهم المادية وفي أعمالهم أيضا، وهنا يبدو 
آدم وكأنه يحمـــل ضغينة أو تدبيرا ”جهنميا“ 
لهـــم، من خـــلال إلقائه نظرة علـــى صفحاتهم 
الشـــخصية وعلى صـــور الأصدقـــاء المقربين 

منهم.
ويظهـــر آدم فـــي مشـــاهد أخـــرى متأثرا 
بصـــورة طفل يراه بعد تصفحه لصورة امرأة، 
وهنا يبـــدو وكأنه كان على صلة قديمة بها أو 
أنه فقـــد ابنا له فيتأثر عند رؤيـــة هذا الطفل، 
ثم نراه يبعث برسائل وهمية من ”إيميل آخر“ 
إلى أصدقائه، ويدبر وقائع حادث في مقابلتهم 
الأولـــى يوهمهم مـــن خلاله بفقدانـــه لزوجته 
وابنه عقـــب إطلاق رصاص عليهم من مجهول 
يشـــير إلـــى تدبيره لحـــادث أعظم، قـــد يكون 

متعلقا بحادث سياسي أو اجتماعي عام.
اختيـــار المؤلف لاســـم ”اختيـــار إجباري“ 
للمسلســـل جـــاء كنوع مـــن إضفـــاء المزيد من 
التشويق والإثارة عليه، فالاختيار دائما يكون 
برغبة الشخص، ولكن الإنسان قد يكون مجبرا 
علـــى خيار معين في حياته، إذا كان ذلك يحمل 
تهديدا لمســـتقبله أو مســـتقبل أسرته، وهو ما 
تجســـده الحلقات الأولى لشـــخصية آدم الذي 
ســـيصبح متحكما في مصيـــر أصدقائه في ما 

بعد.
وبالتأكيد فإن المؤلـــف مازال يُخفي الكثير 
من الغموض في علاقات الأشخاص، خصوصا 
في الحلقات الأولى، وبالطبع ســـيكون ذلك في 
إطار اســـتمرار الجذب والمتابعة من المشـــاهد، 
وسيستمر المسلســـل معه لنحو ٦٠ حلقة، غير 
أن الغمـــوض يتم تقديمه بإيقـــاع بطيء قليلا 

عما هو مفترض في هذا النوع من الأعمال.
على ســـبيل المثـــال، فـــإن يوســـف (خالد 
سليم) بالرغم من الإعلان عن معاناته من أزمة 
مادية بســـبب ديون والده، حيث تجعله يبحث 

عن مشـــتر للفيـــلا التي يمتلكهـــا والده، إلا أن 
المشـــاهد لن يعرف إلا بعد حلقتين أو ثلاث أن 
هـــذا المنزل مصنف كآثار، وهو ما يكشـــف عن 

سبب رفض والدته بيع المنزل.
في مشاهد أخرى ستظهر فتاة تتحدث عن 
الثورة المصرية فـــي التلفزيون، منوهة برفض 
الأوطان العربية للدكتاتورية وضرورة تطبيق 
الديمقراطية، ثم نجدها تظهر في مشـــهد آخر 
بعد اختفاء لتقف بجانـــب والدها، ويقول لها 
”خفـــي الكلام عن ســـوريا“، ثم تســـأله هي عن 
خط ســـير رحلته من برلين التي يوجدان فيها 
إلى القاهرة التي ســـيلتقيان فيهـــا بعد فترة، 
لكننا لا نعرف بالضبـــط ما هي طبيعة وظيفة 
الأب وما علاقة ذلك بالأشخاص الذين يعيشون 
في الخـــارج ويؤثرون في الحياة السياســـية 

المصرية.
ورغـــم حرفية المؤلف في توظيف معالجات 
دراميـــة مشـــوقة لمسلســـله، إلا أن بطء عرض 
مـــن  البعـــض  ملامـــح  وانعـــدام  التفاصيـــل 
الشخصيات المشاركة في العمل، مثّلا للمشاهد 

نوعا من الملل.

في المقابل، جاء المسلســـل ذكيا في اقترابه 
من شـــريحة المراهقين من خـــلال ثلاث فتيات 
يشـــكل الإنترنـــت -وما يشـــمله مـــن مواقع: 
فيســـبوك، وواتـــس آب، وســـكايب- مصيـــر 
حياتهن، حيث كشـــف عن لغة الجيل الحديث 
وأســـلوبه في التعامل مع أمور حياته، منتبها 
إلى إهمال وغياب دور الوالدين في التربية إما 
لعدم تفرغهما وانشـــغالهما بمتابعة أعمالهما 

أو لانفصالهما.
الفتيـــات المراهقات الثـــلاث يتعرفن على 
رجـــل أربعيني يظهر في حســـاب وهمي على 
الفيســـبوك ويقـــدم نفســـه في صورة شـــاب، 
ويبـــدو أنه سيشـــكل خطا دراميـــا آخر ضمن 
أحداث هذا العمل في ما بعد، إلى جانب الخط 
الآخـــر لشـــخصية آدم، خصوصـــا وأن حاتم 
(هـــذا الرجـــل الأربعيني) قد بدأ فـــي الظهور 
بصورته وهيئتـــه الحقيقيتين أمـــام الفتيات 

بأحد المشاهد.
المخرج التونسي مجدي السميري رغم أن 
هذه هي تجربته الأولى فـــي الدراما العربية، 
إلا أن اختيـــاره الجيـــد لأبطال المسلســـل من 

حيث التوظيف بدا موفقا منذ الحلقات الأولى 
مـــن المسلســـل، وليس هذا فقـــط، بل إنه نجح 
في إضفـــاء أجواء من القتامـــة، التي تتوافق 
مع جو الغرف المغلقة لمجتمعات ”السوشـــيال 
ميديا“ ومع الغموض الذي تســـير فيه أحداث 

العمل.
فـــي مقابـــل كل مـــا ســـبق، بـــدا ”اختيار 
إجبـــاري“ عملا يســـتهدف الشـــباب بالدرجة 
الأولى نظرا إلى طبيعة أحداثه وما يحيطه من 
أجواء الغموض والإثارة، إلا أن فرص متابعته 
لن يكون لهـــا النصيب الأعظم لعدة أســـباب، 
أهمها ربما قلة جماهيرية أبطاله الثلاثة لدى 
الشـــباب في مجال الدرامـــا، حيث أن الفنانين 
خالد ســـليم وأحمد زاهر وكريم فهمي مازالوا 
في مرحلة الاجتهادات للاستحواذ على قاعدة 

جماهيرية كبيرة.
والحقيقة أن مثل هذه الأعمال التي تتمتع 
بأجـــواء الغموض والإثـــارة، تحتاج إلى بطل 
صاحب جماهيرية كبيرة لضمان الاســـتحواذ 
على المشـــاهدة، كما يحدث فـــي أعمال الفنان 

يوسف الشريف على سبيل المثال.
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} منذ أن افتتح المنتج السوري الراحل أديب 
خير نوعية الأعمال الدرامية المشـــتركة بعمله 
الذي تم إنتاجـــه عام ٢٠١٠  المقتبـــس ”روبي“ 
عن أحد المسلســـلات المكســـيكية، لـــم تتوقف 
هـــذه النوعيـــة مـــن الأعمال التـــي يصاحبها 
عادة الكثير من الجدل والنقاش حول جدواها 
الحقيقي والإضافة التـــي تقدمها إلى الدراما 

اللبنانية ذات الإنتاج المحلي.
وشهد عام ٢٠١٦ إنتاج ثلاثة أعمال لبنانية 
مشـــتركة وهي ”جريمة شـــغف“ و“نص يوم“ 
و“يا ريت“، وقد عرفت الأعمال الثلاثة طريقها 
إلـــى الشاشـــات العربية خارج لبنـــان، لكنها 
بدت في منافســـة خجولة مع الأعمال العربية 

الأخرى.
من إخراج وليد  مسلسل ”جريمة شـــغف“ 
ناصيف وتأليف نور شيشكلي وبطولة كل من 
قصي خولي وأمل عرفـــة ونجلاء بدر ونادين 
الراســـي وجميلة عوض، تـــدور أحداثه حول 
شاب وسيم يدعى أوس (قصي خولي) يشتبك 
مع خمس نساء بعلاقات غرامية، وتحاول كل 
واحدة منهن الوصول إليـــه والانتقام منه أو 

إعادة الوصال معه.
يحمل العمل الكثير من علامات الاستفهام 
حول ســـياقه الدرامي وتصرفـــات أبطاله غير 
المبـــررة أحيانـــا، فبطل المسلســـل يهرب إلى 
القاهـــرة، لأنه يخاف مـــن اتهامه بجريمة قتل 
لم يكن لـــه يد فيها، فيبـــدو هروبه غير مبرر، 
كما أن هذه العلاقات النســـائية المتعددة التي 
يخوضها الشاب الوسيم تبدو مفتعلة إلى حد 

كبير.
أمـــا مسلســـل ”يـــا ريـــت“ الـــذي أخرجه 
فيليب أســـمر ومن تأليف كلوديا مارشـــليان، 

يقـــدم خلطة مربكة وشـــبه مصطنعة لعلاقات 
اجتماعيـــة تدور أحداثها بين لبنان وســـوريا 
ومصر، والمسلســـل من بطولة مكســـيم خليل 
وماغي بوغصن وقيس الشـــيخ نجيب وهاني 

عادل ومنى واصف وآخرين.
(مكســـيم خليـــل)، رجل في  و“إياد حرب“ 
الــــ٤٠ من عمره، هاجر إلى لنـــدن يوم كان في 
الــــ١٨، وعمـــل هناك بكدّ وجهد، ثـــم تزوّج من 
زوجتـــه الإنكليزيـــة وحصل على الجنســـية 
البريطانيـــة، ومـــن ثـــم انتقل إلـــى العمل في 
مجال الســـياحة ليصبح بعد ذلك صاحب نزل 
ومكاتب ســـفر لتأمـــين النقـــل والإقامة لأكبر 
المجموعـــات الآتيـــة من أنحـــاء العالم. ولإياد 
حكاية، حيث هرب من بلده سوريا إلى الغربة 

يوم انتحرت شـــقيقته التوأم زينة أمام عينيه 
بعـــد أن زُوّجت من رجل لـــم تحبّه يوما، وذلك 

بعد أن أجبرها الجميع على القبول به.
ومن هناك حقد الشاب على عائلته وهاجر، 
لأنـــه لم يعد يريد أن يعيش مع عائلة يعتبرها 
مجرمة ومتخلفة، فهرب وقرّر أن ينسى العائلة 

وكل الماضي، وحدها والدته لا تزال في باله.
وبعد انفصال إياد عـــن زوجته الإنكليزية 
وهروبها مع عشيقها الجديد، تاركة له ابنتهما 
الوحيـــدة زينة في كفالته، قرّر ألا يتزوج أبدا، 
وأن يهتم بابنته ويرعاها بنفســـه، فراح يقيم 
علاقات عابرة إلى أن تعرّف على ســـيدة راقية 
مثقفة اســـمها جنى (ماغـــي بوغصن) تدرّس 
في جامعة من جامعـــات لندن، وتحديدا مادة 
الفيزياء، وهي المتفوّقة والمحترمة من الجميع 
هناك، فتتسارع الأحداث التي تخلو في أجزاء 

منها إلى المنطق.
فـــي المقابـــل يقدم مسلســـل ”نـــص يوم“ 
للمخرج ســـامر الرقاوي وتأليف باســـم سلكا 
وبطولة كل من تيم حسن ونادين نجيم وفادي 
أبوسمرة وســـليم صبري وحسن المقدم وعمر 

ميقاتي ومحمد الســـياري مـــن تونس، طرحا 
لعلاقة حب مشـــوبة بالجريمة وقعت أحداثها 

بين لبنان وتونس.
وتبـــدأ أحـــداث العمـــل بوفاة رجـــل لديه 
ضيعة زيتون واســـعة، ويعـــود ابنه المغترب 
ميـــار، الذي يلعب دوره تيم حســـن إلى البلاد 
لإنهاء كل الالتزامات المالية والعائلية والسفر 
مـــن جديـــد، إلا أنه يقع في غـــرام فتاة جميلة 
اسمها ميسا، التي تلعب دورها نادين نجيم، 

ما يجعله يلغي سفره ويبقى في البلاد.
وتمـــر الأحـــداث بالعديد مـــن الصراعات 
ضمن قالب بوليســـي مشـــوق، بعد اكتشـــاف 
الشـــاب بأن حبيبته امرأة لا تحب إلا نفســـها 
وتعانـــي من أزمات نفســـية عديـــدة، لينتهي 
المسلســـل بقتل ميســـا لصديقها المقرب جابر 
في تونـــس، ويتم إعدامها هنـــاك، والحال أن 
قانون الإعدام معلّـــق في تونس منذ ٢٢ عاما، 
وأن أقصـــى عقوبة هي ٢٠ ســـنة ســـجنا، أما 
الإعـــدام فيطبّق في حالة خيانة الوطن لا غير، 
وهي النهاية التي مثلت الســـقطة الكبرى في 
المسلسل المقتبسة أحداثه عن الفيلم الأميركي 
”الخطيئة الأصلية“ لأنجلينا جولي وأنطونيو 

بانديراس.
والمحصلـــة أن جل المسلســـلات اللبنانية 
المشـــتركة التـــي عرضـــت فـــي ٢٠١٦ اعتمدت 
علـــى تعـــدّد اللهجـــات دون موجـــب أحيانا، 
لكون القصـــص المطروحة يمكن أن تحدث في 
بيـــروت أو أي عاصمة مـــن العواصم العربية 
دون الحاجة إلى الاستعانة بممثلين من بلدان 
عربيـــة أخرى، عدا ســـعي المنتجـــين المحموم 
لتسويق المنتوج اللبناني على صعيد أرحب، 
وهـــو مـــا تحقـــق ولو بنســـب متفاوتـــة رغم 

الهنات.

الســـوري  المسلســـل  يكســـر   - دمشــق   {
”أوركيديـــا“ المقـــرر عرضه في رمضـــان العام 
الجاري جمـــود الدراما التاريخية العربية عن 

شهر الصيام ويذيب جليدها.
ويعـــود الكاتب الســـوري عدنـــان العودة 
إلـــى ملعب الدراما التاريخية التي وضع فيها 
بصمـــات خاصة عبـــر أعمال كـ“الزير ســـالم“ 
و“صقـــر قريـــش“ و“ربيـــع قرطبة“، ليباشـــر 

تصوير ”أوركيديا“.
ويسلط المسلسل التاريخي الجديد الضوء 
علـــى الصراع على النفـــوذ بين عدد من الملوك 
على مـــر العصـــور، والعمـــل يضـــم باقة من 
الممثلين العرب، مثل السوريين جمال سليمان 
وســـلوم حدّاد وســـلافة معمار وباسل خياط 
وعابد فهد وقيس الشيخ نجيب ويارا صبري 
وســـامر المصري ومي سكاف، والمصرية حنان 

مطاوع، واللبنانية إيميه صيّاح.
وقال الفنان الســـوري جمال سليمان، إنه 
يبحث دائما عن العمل الجيد الذي يحمل فكرة 

مختلفة، ويساهم في الارتقاء بوعي المشاهد.
ويضيف ”سأعود إلى الدراما السورية من 
خلال مسلســـل أوركيديا، وهـــو عمل تاريخي 
يحمل إســـقاطا سياســـيا على المشـــهد الذي 

تعيشه سوريا، وكذلك العالم العربي الآن“.
ويتابع سليمان ”تصوير أحداث المسلسل 
بالكامل، ســـيتم برومانيا، في اســـتوديوهات 

ضخمة جدا، وقد رُصدت له ميزانية كبيرة“.
ولفت إلى أن المسلسل سيكون الأضخم من 
الناحية الإنتاجية في الأعمال التاريخية التي 

قدمت في الوطن العربي.
العربية  التاريخيـــة  المسلســـلات  وودّعت 
عصرها الذهبي الذي عاشـــته في السابق بعد 
أن ســـحبت المسلســـلات العصرية والشبابية 

البساط من تحت أقدامها.
واعتبـــر نقاد أن عدم وجود دراما تاريخية 
ودينية في رمضان ٢٠١٦، يرجع بالأساس إلى 
ضخامة تكاليفها الإنتاجية وتحريم تجســـيد 
بعض الشـــخصيات الدينية وعزوف القنوات 
الفضائية عن شراء المسلسلات الدينية وغلبة 

الرؤية المتطرفة على بعضها.

{أوركيديا» يعيد الدراما الأعمال اللبنانية المشتركة: استخدام متعسف للهجات المحلية

التاريخية إلى الواجهة

مسلســـل {يـــا ريت» يقـــدم خلطة 

مربكة وشـــبه مصطنعـــة لعلاقات 

اجتماعية تـــدور أحداثها بين لبنان 

وسوريا ومصر

 ◄

المخرج التونســـي مجدي السميري 

شـــخصياته  توظيـــف  فـــي  ينجـــح 

ويجيـــد عرض لغتهـــم الخاصة على 

مواقع التواصل الاجتماعي

 ◄

يطـــل هاني ســـلامة في رمضـــان المقبل بمسلســـل يحمل عنـــوان {طاقة نـــور» للمخرج رؤوف 

عبدالعزيز، حيث يقدم النجم المصري ضمن أحداث العمل شخصية {ليل» القاتل المأجور.

صورت الممثلة الســـورية روزينا لاذقاني مؤخرا ثلاث حلقات من مسلسل {شبابيك» مع المخرج 

سامر برقاوي، حملت عناوين {رضا نفسي» و{زواج سفر» و{ربطة عنق».

مواقع التواصل الاجتماعي تتحكم في مصائر الناس في {اختيار إجباري»

ــــــم مواقع التواصل الاجتماعي ”السوشــــــيال ميديا“، أصبح المحرك الرئيســــــي لحياة  عال
ــــــر من البشــــــر لكونه جزءا لا يتجزأ من تفاصيل حياتهــــــم اليومية، لكن قد يظهر في  الكثي
هذا العالم الافتراضي شــــــخص واحد يســــــتغل مثل هذه التفاصيل الخاصة لينسج منها 

قصصا أكثر تعقيدا وخطورة، وهذا ما تدور حوله أحداث مسلسل ”اختيار إجباري“.

تبدو الأعمال المشــــــتركة في نظر المنتجين اللبنانيين وسيلة مناسبة لاختراق سوق الدراما 
العربية، وتسويق النجوم اللبنانيين على النطاق الإقليمي، رغم ما يراه البعض من افتقاد 
هذه الأعمال إلى المنطق، من وراء الجمع بين العديد من اللهجات في عمل واحد، فالكثير 
مــــــن الأعمال اللبنانية ذات الإنتاج المشــــــترك والتي خرجت علينا خلال الســــــنوات القليلة 

الماضية تفتقد إلى المغزى الحقيقي من وراء هذا التعدد.

[ لغة دخيلة تكشف عن أسلوب الجيل الجديد في الحديث  [ عدم وضوح التفاصيل يربك المشاهد

شخصيات لا تملك مصيرها بين يديها

{نص يوم» نهاية غير منطقية



} إدنــبرة – أظهـــرت دراســـة اســـكتلندية أن 
الأشـــخاص الذيـــن يتناولون حبوبا شـــائعة 
الاســـتعمال لعلاج حرقـــة المعدة ربمـــا تزداد 
بكتيريـــة  بعـــدوى  إصابتهـــم  احتمـــالات 
فـــي الأمعـــاء مقارنة بمن لا يلجـــأون إلى هذا 

العلاج.
وتمنع هذه الحبوب الخلايا الموجودة في 
بطانة المعدة من إفراز الأحماض بصورة زائدة 
قد تســـبب القرح وأعراض ارتجاع المريء مثل 

حرقة المعدة.
وفحص الباحثون بيانات حوالي 188 ألف 
شـــخص تناولوا هذه الحبوب ونحو 377 ألفا 

لم يفعلوا.
ومقارنة بالأشـــخاص الذين لم يلجأوا إلى 
حبـــوب علاج حرقة المعدة فإن من فعلوا كانوا 
أكثـــر عرضة لنوع حاد من الإســـهال تســـببه 

بكتيريا كلوستريديوم (المطثية).
وقال الدكتـــور توماس ماكدونالد، الباحث 
فـــي علـــم الصيدلـــة فـــي جامعة دانـــدي في 
اسكتلندا والذي قاد فريق الدراسة، ”إن تقليل 
أحمـــاض المعدة الـــذي يحـــول دون الالتهاب 
يزيد من فـــرص الإصابة بعـــدوى في الجهاز 

الهضمي“.
وأضـــاف في رســـالة بالبريـــد الإلكتروني 
”أن الخطر الرئيســـي لحبوب حرقة المعدة هو 

حدوث عدوى بالجهاز الهضمي“.
ويســـتخدم الملايـــين فـــي أرجـــاء العالـــم 
الحبوب الشـــائعة لمعالجة الحرقة التي تتوفر 
دون وصفـــة طبيـــة فـــي أوروبـــا والولايـــات 
المتحـــدة ممـــا يعنـــي أن الزيـــادة فـــي فرص 
الإصابـــة بالالتهابات المعوية يمكن أن تصيب 

عددا كبيرا من المرضى.

وقـــال الطبيب وســـيتش مارليكز، الباحث 
فـــي طـــب الأمعاء في كليـــة بومرانيـــان للطب 
في بولندا، وهو لم يشـــارك في الدراســـة، ”إن 
المشكلة الرئيسية مع اســـتخدام هذه الحبوب 
هـــي الإفراط فـــي تناولها. هـــذه الأدوية فعالة 
للغايـــة وآمنـــة عندما يتناولهـــا المرضى وفقا 

لدواعي استخدامها“.
وأجريت إحدى الدراســـات على أشخاص 
مصابـــين بحرقـــة المعـــدة ويتناولـــون حبوبا 
مضادة وهي عبـــارة عن مجموعة من مثبطات 

مضخة البروتونات. 
وتوصلـــت الدراســـة إلى أن هـــؤلاء الذين 
يســـتخدمون ذلك النوع من الحبوب، يكونون 
عرضـــة للإصابة بـــداء الكلـــى المزمـــن. وقام 
الباحثـــون بالكشـــف عن الآثار الســـلبية لذلك 
النـــوع من الـــدواء وقاموا بربطها بدراســـات 

سابقة عنها تناولت نفس الجانب. 
قال الفريق البحثي إن مثبطات البروتونات 
تعمل على منع الخلايا في جدار المعدة من إنتاج 
كميـــة كبيرة من الحمض ممـــا يقلل من حدوث 
القرح ومن أعراض ارتجاع المعدة والمريء. ثم 
قام الباحثون بربط تلك الدراســـة مع دراستهم 
تلك عن أدوية حرقة المعدة وعلاقتها بالإصابة 
بأمراض الكلـــى المزمنة، حيث قاموا بمراجعة 
البيانات والمعلومات للإضافة عليها، فوجدوا 
أن مـــن يتناولون أدوية حرقـــة المعدة امتلكوا 
أوزانا زائدة بالمقارنـــة بغيرهم، بالإضافة إلى 
تناولهـــم لأدوية تخفيض ضغـــط الدم وأدوية 

الكوليسترول. 
وربط الباحثون ذلك بأن ضغط الدم المرتفع 
يرفع من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.
جامـــا  مجلـــة  فـــي  الدراســـة  نشـــر  وتم 
انترناشـــيونال ميديسين العلمية على جزأين، 
حيث شمل البحث أكثر من عشرة آلاف شخص 
تابعهـــم الباحثـــون لمدة تقـــرب مـــن 14 عاما 
ووجدوا أن 56 من أصل 300 أصيبوا بأمراض 
الكلـــى المزمنـــة، نتيجـــة لتناول أدويـــة حرقة 
المعدة وأصيب 1350 شـــخصا من العشرة آلاف 
بمرض الكلى بالرغم من عـــدم تناولهم لأدوية 

حرقة المعدة. لذلك كشـــفت الدراسة ارتفاع عدد 
المصابـــين بأمراض الكلى إلـــى 11.6 بالمئة لمن 
يتناولـــون أدويـــة حرقة المعـــدة مقارنة بمن لا 

يتناولونها. 
وشـــملت المرحلة الثانية مـــن البحث عينة 
أكبر وأوســـع نطاقـــا من الأولـــى، وصلت إلى 
أكثر من مئتي ألف مريض وتابعهم الباحثون 
لحوالي ســـت سنوات. وتوصلوا إلى أن الذين 
يتناولـــون أدوية حرقة المعدة هم أشـــد الناس 

عرضة للإصابة بأمراض الكلى المزمنة.
شدد الأطباء في نهاية الدراسة على مخاطر 
تلك الأدويـــة على الصحة على المـــدى القريب 
والبعيد. وأشـــاروا إلى أن هنـــاك العديد ممن 
يتناولـــون تلك الحبوب لا يكونـــون في حاجة 
إليهـــا مما يزيـــد من فرص الإصابـــة بأمراض 

أخـــرى غير الكلى لعـــدم احتياجهم إلى تناول 
مثبطات البروتونات إطلاقا.

وتحذر حملة صحية المواطنين في إنكلترا 
من عدم تجاهل حرقة المعدة باعتبارها قد تكون 
مؤشرا على الإصابة بسرطان المعدة أو المريء.

ودعـــت هيئة الصحة العامـــة بإنكلترا إلى 
توجه الأفـــراد إلى الطبيـــب إذا كانوا يعانون 
من حرقة في المعدة باســـتمرار أو صعوبة في 
هضم الطعـــام لثلاثة أســـابيع أو أكثر. لكنها 
أشـــارت إلى أن معظم الناس ليسوا على دراية 

بالأعراض.
ويمثل سرطان المعدة والمريء خامس أكثر 

أنواع السرطانات شيوعا في إنكلترا. 
وتظهر إحصائيات هيئة الصحة العامة أن 
نحو 12900 شـــخص يصابون بهذين النوعين 

من الســـرطان كل عـــام في إنكلتـــرا، وأن نحو 
عشـــرة آلاف شخص يتوفون سنويا جراء هذه 
الأمـــراض. لكن مـــن الممكن إنقـــاذ حياة نحو 
950 شـــخصا كل عام إذا بلغت نســـبة العلاج 
من أمراض ســـرطان المريء والمعدة مستويات 

تعادل أفضل المعدلات المسجلة في أوروبا.
ونشـــر موقع بي بي ســـي تقريرا جاء فيه 
أن بريطانيا تســـجل أعلى نســـبة من الإصابة 
بســـرطان المريء بالنسبة إلى الرجال والنساء 
في الاتحـــاد الأوروبي، وهذا قـــد يكون نتيجة 
للتدخـــين وارتفـــاع مســـتويات البدانـــة وقلة 
الفاكهـــة والخضـــروات في الأنظمـــة الغذائية 
والاســـتهلاك المستمر للمشـــروبات الكحولية. 
وكلما اكتشـــف الســـرطان مبكـــرا، كلما زادت 

فرص نجاح العلاج.

الصحيـــة  الســـلطات  حـــذرت   – لنــدن   {
البريطانية مـــن أن الطهي الزائد للمأكولات قد 
يسبب الســـرطان، ما يشـــكل إنذارا للكثير من 
البريطانيين المعروفين بحبهم لشـــرائح الخبز 

المحمص (التوست) والبطاطا المقلية.
وتحـــوي المناطـــق التـــي يميـــل لونها إلى 
الاسمرار في هذه الظروف مادة أكريلاميد التي 
اكتشـــفها باحثون ســـويديون فـــي العام 2002 

ولها آثار مسببة للسرطان ولتلف الأعصاب.
لســـلامة  البريطانيـــة  الوكالـــة  وأشـــارت 
الغـــذاء (اف اس ايـــه) إلى أن مـــادة أكريلاميد 
تتشـــكل خصوصا في الأطعمة الغنية بالنشاء 
(كالبطاطا والخبز) خـــلال الطهي على درجات 

حرارة مرتفعة.
المـــادة  لهـــذه  التعـــرض  مـــن  وللتقليـــل 
ايـــه“  اس  ”اف  وكالـــة  أوصـــت  الكيميائيـــة، 
بعـــدم الإفراط فـــي طهي الأطعمـــة، كما أعطت 
المســـتهلكين نصيحة نظريـــة للتوصل إلى ذلك 
تكمن فـــي طهي المأكولات حتـــى يصبح لونها 
”ذهبيا“ وعدم انتظار حتـــى يصبح لونها بنيا 

وهو المؤشر على طول مدة الطهي.
إلـــى أن  وأشـــارت وكالـــة ”اف اس ايـــه“ 
أكثريـــة الناس ليســـوا على علـــم بوجود مادة 
أكريلاميـــد، مبديـــة أملهـــا فـــي أن تعطي هذه 

الحملة للمستهلكين وسيلة لتقليص ”استخدام 
الأكريلاميد“. وقد أثار إطلاق هذه الحملة موجة 
تعليقات عبر الصحافة البريطانية، إذ تساءلت 
بـــي بي ســـي عمـــا إذا كان علـــى البريطانيين 

”التخلي عن تناول شرائح الخبز المحمص“.
وحاولـــت صحيفة ”ديلي ميل“ من ناحيتها 
طمأنـــة قرائها عبر إيرادهـــا تأكيد أحد خبراء 
التغذيـــة أن تناول شـــرائح الخبز المحمص لا 
ينطوي على أي مخاطر إلا في حال الإفراط إلى 

درجة أكل ”320 شريحة في اليوم“.
لســـلامة  الأوروبيـــة  الهيئـــة  وبحســـب 
الأغذية، ”تظهر البيانات المتأتية من دراســـات 
حيوانيـــة أن الأكريلاميـــد وناتجهـــا الأيضي، 
الغليســـيداميد، يلحقان أضرارا وراثية ولهما 

آثار مسرطنة“.
لكن بعض الخبراء يقولون إن هناك الكثير 
من الأطعمة والعـــادات التي اتضح بيقين أكبر 
أنها مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان 
مثل التدخين وشرب الخمر وزيادة الوزن وإنه 
يتعين على المستهلكين تغيير هذه العادات قبل 

غيرها.
وقالت جمعية أبحاث السرطان البريطانية 
الخيريـــة ردا علـــى بيـــان الوكالـــة ”الأدلة من 
التجارب على الحيوانات أظهرت أن الأكريلاميد 

يمكنها التفاعل مع الحمـــض النووي الوراثي 
فـــي خلايانا لذلـــك فإنها قد ترتبـــط بالإصابة 

بالسرطان“.
وأضافت ”لكن الأدلة من الدراسات البشرية 
أظهرت أنه في ما يتعلق بأغلب أنواع السرطان 

فإنه لا توجد صلة بينها وبين الأكريلاميد“.
وأظهرت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين 
يحبـــون تناول اللحوم المطهـــوة كثيرا إلى حد 
الاحتراق يزيد لديهم احتمال الإصابة بسرطان 

البنكرياس بنسبة 60 بالمئة.

وقالت المشرفة على دراسة حول الإفراط في 
طهي اللحوم الباحثة في جامعة ”(مينيسوتا“ 
كريســـتين أندرســـون، إن النتائـــج هـــي دليل 
آخر علـــى أن خفض درجة الحـــرارة لدى طهو 
الطعـــام بالقلـــي أو الشـــواء لتجنـــب احتراق 

اللحوم أو تفحمها، قد يكون وســـيلة لتقليص 
نسبة الإصابة بسرطان البنكرياس لدى بعض 

الأشخاص.
وأضافـــت أندرســـون أن الدراســـة وجدت 
أن اللحـــوم المطهوة على حـــرارة عالية جيدا، 
وخصوصا اللحوم الحمراء، تؤدي إلى تشـــكل 
مواد مسرطنة، بينما لا تنتج اللحوم المسلوقة 
أو المطهوة بدرجـــة حرارة معتدلة أي مواد من 

هذا النوع.
وحلل الباحثون العادات الغذائية الخاصة 
بـ62581 شـــخصا يتمتعون بصحة جيدة. وبعد 
تســـعة أعوام من المتابعة، رصـــدت 208 حالات 
ســـرطان في البنكرياس بين المشـــاركين، وتبين 
أن أولئـــك الذيـــن كانـــوا يفضلـــون لحومهـــم 
مطهوة جيدا لديهم احتمال للإصابة بســـرطان 
البنكريـــاس بنســـبة 60 بالمئـــة، مقارنة بأولئك 
الذين يفضلون لحومهم مطهوة بشـــكل معتدل، 

أو الذين لا يأكلون اللحوم على الإطلاق.
وقالـــت أندرســـون ”لا نســـتطيع أن نجزم 
بأن خطر تطور هذا الســـرطان ينجم عن المواد 
المســـرطنة المتأتية مـــن اللحم المحـــروق، لكن 
هؤلاء الذين يهوون اللحوم المقلية أو المشـــوية 
يجب أن يفكروا في التقليل من حرارة الطهو أو 

في إزالة الأجزاء المحترقة“.

الإفراط في تناول حبوب حرقة المعدة يضر الجهاز الهضمي والكلى
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صحة

يستســــــهل الملايين من الأشــــــخاص حول العالم التعامل مع حرقة المعدة وبدل التوجه إلى 
الطبيب واستشــــــارته لتشــــــخيص حالة كل شــــــخص بدقة وتحديد الجرعات المناسبة له، 
ــــــون تفادي كل ذلك وتناول الحبوب الخاصة بالحرقــــــة عند كل انزعاج يحدث لهم.  يفضل
ويفرط الكثيرون في اســــــتخدام هذه الحبوب حتى تضعــــــف مقاومة المعدة للبكتيريا وتقل 

كفاءة الجهاز الهضمي عن أداء مهامه.

[ تقليل أحماض المعدة يزيد فرص الإصابة بعدوى بكتيرية  [ الملايين من الأشخاص يستخدمون الحبوب دون وصفة طبية

ابتكر فريق من الباحثين البريطانيين حشـــوة للأسنان تمنع التســـوس وتصلح الضرر البكتيري، وتطلق 

معادن مثل فلورايد الكالسيوم والفوسفات اللذين تستخدمهما الأسنان في إصلاح نفسها.

الطهي الزائد للمأكولات يتلف الأعصاب ويسبب السرطان

مـــن الضـــروري استشـــارة الطبيب 

عنـــد المعاناة من حرقـــة في المعدة 

باســـتمرار أو صعوبـــة فـــي هضـــم 

الطعام لثلاثة أسابيع

◄

طهي المأكولات حتى يصبح لونها 

{ذهبيا} أكثر سلامة من أن يصبح 

لونها بنيا وهو اللون الذي يؤشـــر 

إلى طول مدة الطهي

◄

الحرقة من أكثر أمراض المعدة الشائعة

صورة وخبر

} أفادت دراســـة أجراها باحثون في مركز 
بحوث الشـــيخوخة التابع لجامعة تافتس 
الأميركيـــة بـــأن البرتقال والفلفـــل الأحمر 
الحلـــو، لديهمـــا القـــدرة علـــى تقليل خطر 
الإصابة بسرطان الرئة، الناتج عن التدخين.

} أوصــــى الطبيــــب ميشــــائيل بارتســــوك 
المدخنــــين بفحص وظائــــف الرئــــة مرة في 
الأهــــداب  يُصيــــب  التدخــــين  لأن  الســــنة؛ 
الموجــــودة في المســــالك التنفســــية بالعجز، 

وبالتالي يصل الضرر إلى الرئة مباشرة.

}  نصحـــت مجلـــة ”أبوتيكـــن أوم شـــاو“ 
الألمانية عند الشـــعور بألم الأصابع بالقيام 
بتمرينـــات بســـيطة للأصابع، عـــن طريق 
وضع كرتـــي تنس طاولة فـــي اليد والعمل 

على تدويرهما مع فتح راحة اليد.

}  كشـــف باحثـــون من جامعة مانشســـتر 
البريطانية أن مضغ الطعام جيدا لا يقي من 
عســـر الهضم وحسب، بل يعمل على إطلاق 
خلايا مناعية تحمي الإنســـان من الإصابة 

بالعدوى. 

فيلم عن الصحة

} يعـــرض الفيلم الوثائقي ”لا ســـونتي 
دون لا ســـيات“ (صحتك فـــي طبق) جملة 
مـــن المعلومـــات المســـتقاة مـــن البحوث 
والإحصاءات والتجارب العلمية لدراســـة 
العلاقة التي تربط بـــين الصحة والغذاء. 
يؤكـــد معـــدو الفيلـــم أن جـــل الأغذيـــة 
الحيوانية والأطعمة المصنعة تعد مصدرا 
أساســـيا للإصابة بأغلب أمراض العصر 

البدنية والنفسية.
ويســـتعرض الفيلم ارتفـــاع الإصابة 
بأمراض القلب والشرايين، ففي الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة، يتـــم تســـجيل وفاة 
شـــخص واحد كل دقيقة جـــراء التعرض 

للسكتة القلبية. 
ويكشـــف زيـــادة ضخمـــة في نســـبة 
الســـمنة في فرنســـا إلى 76 بالمئة، خلال 

الفترة التي تتراوح بين 1997 و2012.
ويبث الفيلم شـــهادة أحد الأشخاص، 
يدعى جوي أوكوان، ستتم متابعة حالته، 
يقـــول ”أنا لا آكل لكي أعيـــش، أنا أعيش 
لكي آكل“. ويلخـــص قوله الدور المحوري 
الـــذي يلعبـــه الغـــذاء فـــي حياتنـــا، فكل 
مناسباتنا الاحتفالية تقترن بما لذ وطاب 
مـــن المأكولات والحلويـــات، دون أن ندرك 

أثر ذلك المباشر على الصحة.
ويتفـــق الباحثـــان كوليـــين كامببايل 
وكالدوال إيسالستين على أن الحفاظ على 
الصحة الســـليمة أمر في غاية البساطة، 
يتحقـــق بمجـــرد الاعتمـــاد علـــى أغذية 
بيولوجيـــة غيـــر مصنعـــة وذات مصدر 

نباتي.



} نيويــورك – يتزايد اســــتخدام الصحافيين 
حول العالم، لتكنولوجيــــا الطائرة دون طيار 
من أجل زيادة نســــبة التقارير التي يعدّونها 
بتكلفة زهيدة نسبيا، مع تنوع أوجه استفادة 
الصحافة والإعلام من التقدم العلمي السريع 
الذي أدى إلى ظهور وسائل وأساليب جديدة 
تمكّــــن الإعلاميــــين والصحافيين مــــن القيام 
بمهامهــــم الميدانية بشــــكل أكثر دقة وســــرعة 

وفاعلية.
ويبشــــر مســــتقبل اســــتخدام الطائــــرات 
دون طيــــار، ”درونــــز“، في المجــــال الصحافي 
بإمكانات واعدة نظرا للتطور التقني المستمر 
الذي تحظى به، ما يســــمح باستخدام درونز 
في شــــتى المجالات الصحافية المختلفة والتي 
تتضمن إنتاج التقاريــــر الإخبارية المصورة، 
وتصوير الأفلام الوثائقيــــة، وتغطية أحداث 

الفعاليات المختلفة.
وتقول ســــام بيركهيد، في تقريرها لشبكة 
الصحافيين الدوليين، هذا الأســــبوع، إنه من 
أجــــل مســــاعدة الصحافيين ليصبحــــوا أكثر 
مهارة في اســــتخدام هذه التقنيــــة الجديدة، 
قــــدّم مختبــــر صحافــــة الطائــــرات دون طيّار 
في جامعة نيبراســــكا لينكولن دليلا يتضمّن 

عمليات مجانية عبر الإنترنت.
ويعتبــــر مات وايت مؤســــس المختبر، أنّه 
من المفترض أن يكون الدليل مساعدا في غرفة 
الأخبــــار ككلّ، مشــــيرا إلى أنّه يحــــدّد أفضل 
الممارســــات للطائرة وذلك عبــــر 3 أدوار مهمّة 
هــــي: الطيار الذي يتحكّــــم بالطائرة عن بعد، 

المراقب، والصحافي.
ويشــــمل الدليل موضوعات عمّا قبل رحلة 
الطائرة دون طيار، إضافة إلى أخلاقيات هذا 

النوع من الصحافة وإجراءات الطوارئ.
وتعتبر الأخلاقيــــات من أبرز نقاط الجدل 
في اســــتخدام هذا النــــوع مــــن التقنيات في 
عالــــم الصحافة نظــــرا لقدرته علــــى اختراق 

خصوصيــــة الأفراد. وأضــــاف وايت ”اعتبارا 
من 29 أغســــطس الماضي، أصبــــح بإمكان أي 
صحافــــي فــــي الولايــــات المتحــــدة الأميركية 
أن يســــتخدم طائــــرة دون طيــــار وذلــــك بعد 
اجتياز اختبــــار لدى إدارة الطيران الاتحاديّة 

والحصول على إذن عمل“.
ويتطلـــب الاختبار أن ينجح الصحافي في 
قـــراءة خرائط الجو وتقريـــر الأحوال الجويّة 
للطيـــران، كذلـــك الإجابـــة عـــن مجموعة من 

الأسئلة حول بروتوكول السلامة.
ومن أجل التماشـــي مع القواعد الجديدة، 
قدّم المختبر نصائح لمساعدة الصحافيين على 
اتبـــاع قوانـــين إدارة الطيـــران الاتحاديّة قدر 

المستطاع، وتجنّب المخالفات والعقوبات.
ولفت وايت إلى أنّه في الوقت الذي أجيزت 
فيه هـــذه التقنية للصحافي، بـــات بإمكان أي 
أميركي اســـتخدام هذه الطائرة شـــرط اتباع 

المعايير والشروط الجديدة.
طيـــار  دون  الطائـــرات  أنّ  علـــى  وشـــدّد 
ستصبح أداة شـــائعة في غرف الأخبار، وذلك 
لأنّها تتيح للصحافي اســـتخدام التكنولوجيا 
بالطريقة الصحيحة وفي ظلّ احترام القوانين.
وتتميـــز الطائـــرات دون طيـــار أو درونز 
التي يتم اســـتخدامها في الأغراض الإعلامية 
والصحافيـــة بصغـــر الحجـــم وخفـــة الوزن، 
وباعتمادهـــا على عدد من الـــدوارات الموزعة 
علـــى الأطـــراف للطيـــران مـــا يجعلهـــا تبدو 
كحوامـــة، كما أنهـــا تزود بكاميـــرا واحدة أو 

أكثر، إضافة إلى أجهزة بث مباشر.
ويعتبر وايت أن طائرات درونز هي الأكثر 
فعالية وفائـــدة في تغطية القصص والأحداث 
فـــي المســـاحات المكانية الشاســـعة، وخاصة 
الكـــوارث الطبيعية أو حتى الكوارث الناجمة 

عن صنع الإنسان نفسه.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن درونـــز تعتمد على 
الـــدوارات التـــي تشـــبه فـــي طريقـــة عملها 
الطائرات المروحيـــة إلا أنها تختلف عنها في 
أمـــور عدة أهمهـــا قدرة درونز علـــى الاقتراب 
الشـــديد من المباني والأشـــخاص ما يســـمح 
لهـــا بالتقاط صـــور يصعب علـــى المروحيات 
تصويرها، كمـــا أن درجة الضجيج والاهتزاز 
الصـــادر عن طائرات درونـــز قليلة جدا بما لا 

يؤثر على جـــودة المادة المصـــورة على عكس 
الطائرات المروحية.

ومـــن جهتـــه يـــرى بـــن كرايمـــر الخبير 
فـــي التجـــارب العلميـــة مـــع الطائـــرات دون 
طيار، من خـــلال زمالته في مختبـــر ”بازفيد“ 
لأبحـــاث التكنولوجيـــا والصحافـــة والفنون 
أن ”التطبيقـــات المحتملـــة لصحافـــة درونـــز 

متنوعة“.
ويضيـــف ”مـــن الصعـــب أن أنقـــل نطاق 
الضـــرر الـــذي أحدثـــه إعصـــار عـــن طريـــق 
التصويـــر الفوتوغرافي أو بواســـطة كاميرا 
الفيديو وأنا أقف في الشـــارع، لكن إذا توفرت 
لـــي تغطية جوية عن ارتفاع 50 أو 100 قدم من 
الجو، فهذه صور يمكن اســـتخدامها لإنشـــاء 
خرائـــط للمناطق المنكوبـــة، وعرضها في بث 
مباشـــر جنبا إلى جنب مع بيانات لشـــرح ما 
تتعرض له شـــرائح من المجتمع بفعل عاصفة 
أو إعصـــار أو بـــركان أو زلزال“. وتســـتخدم 

بعض المؤسســـات الإعلاميـــة الطائرات دون 
طيـــار ذات الحجـــم الصغير لالتقـــاط الصور 
أو مقاطع الفيديو، لا ســـيما في المناطق التي 
قـــد يتعرض فيها الصحافيـــون أو المصورون 
للخطر، أو التي يصعب عليهم الوصول إليها، 
وذلـــك لما تقدمـــه تلك الطائـــرات الصغيرة من 
ميزات مثل الســـرعة، والدقـــة، وقلة التكاليف 
مقارنة باســـتخدام المروحيات كما تساهم في 
نقل الأحـــداث بمنظـــور جديـــد ومختلف عن 

الطرق الروتينية المتعارف عليها.
أصبـــح التقـــاط الصور ومقاطـــع الفيديو 
باســـتخدام درونـــز اتجاهـــا جديـــدا يجـــذب 
الكثيريـــن ممن يعملـــون في صناعـــة الإعلام 
والصحافـــة، لا ســـيما أن الإمكانـــات الواعدة 
التي تبشـــر بها هذه التقنية الجديدة فاقت كل 
التوقعـــات، إذ بات من الســـهل برمجة درونز 
على ترددات البث المباشر، لنقل الأحداث حين 
وقوعها، وهو ما حـــدث خلال بعض الأحداث 

الرياضيـــة الكبيرة. وخلال الأشـــهر الماضية، 
أعلنـــت العديـــد من المؤسســـات التـــي تعنى 
بالتقنيـــات الحديثـــة عن رغبتها فـــي تطوير 
أشـــكال ونماذج محدثـــة من الطائـــرات دون 
طيار بما يتماشـــى مع متطلبات المؤسســـات 
الإعلاميـــة وبغرض تقـــديم وظائـــف متعددة 
تمكـــن الطائرة من القيـــام بعملها على النحو 
الأمثل، ومن المتوقع أن تشـــهد الأعوام القليلة 

القادمة ثورة في تقنيات درونز.
وينتظـــر مختصون في الميدان، أن يشـــهد 
المســـتقبل القريب موجة كبيـــرة من التغيرات 
التي تمس شكل ومضمون المحتوى الإعلامي 
نتيجـــة لاســـتخدام الطائـــرات دون طيار في 
المجـــالات الصحافية المختلفة، حيث أن الآفاق 
الجديـــدة التـــي يفتحهـــا هذا النهـــج الجديد 
نســـبيا لا تحدها حدود، ويمكنها المســـاهمة 
بشـــكل فعـــال فـــي إثـــراء المنتـــج الصحافي 

وتقديمه بشكل مغاير عن الأنماط التقليدية.
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طائرات {درونز} تشق طريقها إلى غرف الأخبار

ســــــمح التطور التقني للطائرات دون طيار باســــــتخدامها في شــــــتى المجالات الصحافية 
المختلفــــــة والتي تتضمــــــن إنتاج التقارير الإخبارية المصــــــورة، وتصوير الأفلام الوثائقية، 
وتغطية أحداث الفعاليات المختلفة، ويرى الخبراء أنها ســــــتصبح الأداة الأكثر فعالية في 

غرف الأخبار، نظرا لإمكانياتها المتعددة.

«التكنولوجيا الحديثة بدلا من أن تجمعنا تم استخدامها لنشر أسوأ ما في الأشخاص، وفي ظل ميديا

انتشار هذه التكنولوجيا لا بد من أخلاقيات تواكب هذا التطور}.

براندون ستانتون
مدون أميركي

«لـــن يكون هنـــاك من هو أحـــرص على الإعـــلام الرياضي أكثر مـــن الإعلاميين أنفســـهم. هذه 

مهنتهم ومن واجبهم الدفاع عنها وإبعاد كل ما من شأنه أن يشوهها}.

رجاءالله السلمي
كاتب سعودي

} فيينا –  دعت ممثلة منظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا لشؤون حرية الإعلام، دنيا مياتوفيتش، 
الإدارة الأميركيـــة إلـــى أن تولي ”الحساســـية 

اللازمة“ تجاه حرية الإعلام في البلاد.
جـــاء ذلك في بيان صـــادر عن منظمة الأمن 
والتعـــاون فـــي أوروبـــا، الثلاثـــاء، أوضح أن 
الســـلطات الأميركية أوقفـــت صحافيين اثنين 
الجمعـــة الماضي، وهـــو اليوم الـــذي أدّى فيه 

رئيس البلاد اليمين الدستورية.
وأكـــدت مياتوفيتـــش في نـــص البيان، أن 
الإعلام يلعب دورا هاما في تطبيق الديمقراطية 

والشفافية في سلطة الدولة.

وأشـــارت إلـــى أهميـــة وظيفـــة الصحافة 
في المراقبة العامة لســـير عمليـــات مثل تداول 

السلطة والانتخابات.
وشددت على ”ضرورة عدم منع الصحافيين 
مـــن أداء مهامهم في المظاهرات الشـــعبية، ما 
لـــم يثبت تورطهم بشـــكل مباشـــر وواضح في 

الأعمال العدائية“.
وأعرب البيان عن قلقه من توقيف السلطات 
الأميركيـــة للصحافيين، إيفـــين أنجل، وأليكس 
روبنشـــتاين أثنـــاء المظاهرات التـــي انطلقت 
ضد الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب بعد أداء 

يمينه.

البريطانية،  وقالت صحيفـــة ”الغارديـــان“ 
إنه تم اتهـــام الصحافيين بتهمة الشـــغب وقد 
يواجهـــان على إثرها الســـجن لفترة تصل إلى 

10 سنوات.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن الصحافيين 
وجهت لهما أخطـــر تهم تتعلق بمخالفة قانون 
كولومبيا ضد أعمال الشغب، كما أنهما قد يتم 
تغريمهما مـــا يصل إلى 25 ألف دولار في حالة 

إدانتهما.
من جهتها اعتبرت قناة ”روســـيا اليوم“ أن 
قيام السلطات في واشـــنطن باعتقال مراسلها 
أليكس روبنشتاين أثناء تغطيته للاحتجاجات 

ضد ترامـــب بالعمل المنافي لحريـــة الصحافة 
والصحافيين.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للقناة ”إن 
توقيف مراسلنا أثناء تغطية الاحتجاجات في 
واشـــنطن في يوم تنصيب ترامب رئيســـا هو 
عمل تعسفي وأن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا 
صارخا لحرية الصحافة، وما يثير الدهشـــة أن 
هـــذا حصل في بلد لطالما تغنـــى بالديمقراطية 

وحرية الصحافة“.
وأضافت ”ســـنقوم بكل الجهود المتاحة عن 
طريق فريق المحامين لدينا لتقديم الدعم اللازم 

لمراسلنا في واشنطن.

حصار الصحافيين في الولايات المتحدة يثير انتقادات دولية

مات وايت: 

طائرات درونز هي الأكثر 

فعالية في تغطية القصص 

في المساحات الشاسعة

الذهاب بعيدا دون مخاطر

[ أداة بوظائف متعددة تبقي الصحافي آمنا في المناطق الخطرة  [ جدل أخلاقي حول صحافة درونز وخصوصية الأفراد

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال وزير الإعلام والثقافة 
النيجيرى لاي محمد، الثلاثاء، إن 
الحكومة النيجيرية لن تقوم بأي 

عمل من شأنه تقييد حرية الصحافة 
لأنها تدرك تماما أن الصحافة الحرة 

حيوية لنجاح أي ديمقراطية.

◄ أصدر مرصد «صحفيون ضد 
التعذيب» المصري، تقريره السنوي 

عن الانتهاكات ضد الحريات 
الإعلامية في 2016، والذي تضمن 727 

انتهاكا ضد الصحافيين والحريات 
الإعلامية بشكل عام، كان في مقدمته 

انتهاكات وزارة الداخلية ضد 
المصورين الصحافيين.

◄ أدانت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق، الثلاثاء، 

قيام عناصر من الجيش بالاعتداء 
على كادر قناة NRT عربية خلال 

ممارستهم لعملهم الصحافي، معتبرة 
ذلك ”انتهاكا واضحا وصريحا 

لحقوق الصحافيين“.

◄ تقدم محام مصري بدعوى 
قضائية تطالب بإحالة الإعلاميين 
أحمد موسى ومصطفى بكري إلى 

لجنة التحقيق والتأديب بنقابة 
الصحافيين لإخلالهما بميثاق 
الشرف الصحافي، وذلك بتهمة 
نشر أخبار كاذبة وإذاعتها عبر 

برنامجهما في القنوات الفضائية.

◄  وجهت الهيئة العليا للاتصال 
السمعي والبصري في المغرب 
الثلاثاء، إنذاراً إلى قناة ”إم 2“ 
بسبب الجدل الذي أثارته حلقة 

تلفزيونية بثتها قبل شهرين، 
ج لإخفاء  نصحت النساء بالتبرُّ
الكدمات الناجمة عن تعرضهن 

للضرب.

باختصار

} لم يعد محتوى فيسبوك مجرد يوميات 
وأخبار شخصية يتداولها الأصدقاء في ما 

بينهم وحسب، بل أصبح أكبر من ذلك بكثير، 
فقد دخل في مجالات عدة لم يكن متوقعا أنه 
يمكن استخدامه لصالحها، حيث استخدمته 
وسائل الإعلام كمصدر للأخبار، وفي أحيان 

كثيرة يتم استخدامه من طرف الصحف 
والمجلات وحتى القنوات التلفزيونية لنشر 
الأخبار. فغالبا ما تجد الصحف مثلاً، تنشئ 

حسابا لها على الموقع وتضع فيه الأخبار 
التي تنشرها في نسختها الورقية.

إن حجم فيسبوك على مستوى العالم 
يوضح أنه لو كان فيسبوك بلدا لاحتل 

المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والهند 
من حيث عدد السكان. حيث يضم أكثر من 
900 مليون مستخدم ناشط يتصل أكثر من 
نصفهم بالموقع مرة في اليوم على الأقل، 
وأكثر من نصف مستخدمي الإنترنت في 
العالم يستخدمون فيسبوك ويخصصون 

دقيقة من أصل 7 دقائق يمضونها على 
الإنترنت، لتصفح هذا الموقع بالذات.
وإذا كان فيسبوك يحمل مضامين 

متنوعة، فإن المضمون الإعلامي يلعب دورا 

بارزا في الحياة المعاصرة، ولا توجد عبارة 
جاهزة أفضل من ”سلاح ذي حدين“، أكثر 
انطباقا على فيسبوك في جانبه الإعلامي، 

فكما أن ”مالئ الدنيا وشاغل الناس الجديد“ 
يستطيع أن يكون أداة مثلى للقفز على 

حواجز الإعلام الحكومي المتخشب، ومن 
بينه الإعلام العربي، فإنه يستطيع أن يكون 
مرتعا خصبا للإشاعة وبث الوعي الموهوم.

وفي الفترة الأخيرة تحولت مواقع 
الشبكات الاجتماعية إلى مصدر أساسي 
للمعلومات ولأشرطة الفيديو وشهادات 

الناس، فلجأ ”المواطن الإعلامي“ إلى 
تصوير الأحداث على جواله أو كاميراته 

ومن ثم وضع أشرطة الفيديو على الشبكات 
الاجتماعية حتى باتت مؤسسات إعلامية 

كبرى تأخذ قدرا كبيرا من المعلومات 
الموجودة على فيسبوك وتويتر ويوتيوب.
ومع ذلك بدأنا نشهد تحولا جذريا من 
مفهوم الإعلام المؤثر بصورة مطلقة في 
الجمهور والمتحكم بالمحتوى الإعلامي 

بطريقة مركزية إلى الإعلام الذي يتأثر 
بالجمهور وينقل عنه وينتظر مشاركاته 

وتعليقاته وآراءه، مثلما حدث مؤخرا في 
جورجيا وإيران وتونس ومصر وليبيا 

وسوريا، هو أكبر دليل على ذلك حيث تعتمد 
كبرى المؤسسات الإعلامية ووكالات الأنباء 
العالمية على مشاركات المدونين والصور 

الفوتوغرافية والفيديو الملتقط عبر كاميرات 
الخلوي بالرغم من عدم احترافية المصور 

وجودة الفيديو غالبا.
إن معالم تحول فيسبوك إلى إعلام بديل 

تبدو واضحة، لأن فيسبوك بكل ماله وما 
عليه يبقى مؤهلا ليكون بديلا عن الإعلام 

التقليدي بكل ما له وما عليه أيضا، قد 
يلغي بعض مساوئه مثل سيطرة الدول 

والحكومات عليه ولكنه قد يعوضها بأخرى 
مثل غياب المسؤولية وقلة موثوقية الخبر.

وفي ظل تطورات كبيرة يشهدها الموقع 
الأزرق، فقد قدم خدمته الجديدة المجانية 

الخاصة بالصحافيين تحت اسم ”سيغنل“ 
أو ”إشارة“، وتهدف إلى مساعدة الإعلاميين 
على جمع الأخبار عبر فيسبوك وإنستغرام، 

واستخدامها لخدمة قصصهم وتقاريرهم 
الإخبارية باختلاف مضامينها السياسية 

والثقافية والترفيهية وحتى الرياضية منها.
لقد قدم فيسبوك خدمات مهمة لرجال 

الإعلام، حيث أصبح بإمكان الصحافي 
الوصول إلى قوائم مرتبة بالشخصيات 
الأكثر تأثيرا من السياسيين والمؤلفين 

والأدباء والممثلين والموسيقيين 
والرياضيين، مع إمكانية المقارنة بين تأثير 
كل عضو في القائمة يوميا. كما سهل عليهم 

خاصية البحث عن المحتوى المرئي على 
إنستغرام عبر البحث عن وسم ”هاشتاغ“ 

معين أو أشخاص وحسابات معينة، أو حتى 
عبر تحديد المكان بدقة. مثلما سهل عملية 

البحث عن المحتوى الذي يساعد الصحافي 
على بناء قصته مباشرة على فيسبوك، 

وسيجد كل ما يتعلق به بالترتيب الزمني. 
ويتيح للصحافي حفظ أي منشور أو صورة 
أو فيديو، ليتمكن من استخدامها لاحقا في 

القصص والتقارير الإخبارية.
وهناك الكثير من البرامج الإلكترونية 

التي تركز بالأساس على الكتابة والتحرير 
وإنتاج المحتوى الرقمي، لكن من المهم أن 
يتعرف الكاتب وبشكل مفصل على جمهور 

الأونلاين. وهذه المعرفة هي التي تتيح 
لكاتب النصوص الخاصة بالصحافة الرقمية 

ولمنتجي المحتوى الرقمي عامة أن يخرج 
بمادة تتوافق مع طبيعة هذا الجمهور.

إن الكتابة الجيدة للصحافة الرقمية 
تعتمد بشكل أساسي على ما يعرف 

بالاقتصاد في اللغة، وهو ما يعبر عنه 
بمقولة ”ما قل ودل“ وهو مبدأ تحتمه طبيعة 

الإنترنت كوسيلة، وكذلك نوعية الجمهور 
المستهلك لمحتوى الصحافة الرقمية، وكذلك 
الحال بالنسبة للزمن والاختصار. والمقصود 
بالاختصار هنا ليس مجرد تقليل عدد كلمات 

النص فحسب، وإنما المقصود به أن يكون 
التركيز منصبا في الأساس على التكثيف 

المفيد للقارئ.

فيسبوك… صحيفة القراء ووسائل الإعلام

د. ياس خضير البياتي
كاتب عراقي



}  واشــنطن - تداول الغاضبون من سياسات 
الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب شريط 
فيديـــو بعنـــوان ”الاختلاف بين بـــاراك أوباما 

ودونالد ترامب“.
ويظهـــر الشـــريط المنشـــور علـــى يوتيوب 
الاختـــلاف بـــين أوباما وترامب فـــي تعامل كل 
منهما مع زوجته. وقـــد حصد الفيديو الملايين 

من المشاهدات عبر العالم.
الفيديـــو يظهـــر فـــي النصف الأيمـــن منه 
دونالد ترامب وهو يصل إلى البيت الأبيض مع 
زوجتـــه يوم تنصيبه رئيســـا للولايات المتحدة 
ليغـــادر الســـيارة التي وصل بها مـــع ميلانيا 
دون أن يعيـــر زوجته أي اهتمـــام، فيما يظهر 
في الجانب الأيســـر باراك أوباما يوم تنصيبه 
رئيســـا هو الآخر في مشهد مشـــابه، مع فارق 
أن أوباما يغادر سيارته وينتظر ميشيل أوباما 
حتى تخرج هـــي الأخرى وتنضم إليه ويتركها 
تتقدمـــه بخطوة قبل أن يصعدا ســـويا درجات 

البيت الأبيض.
ويذكـــر أن العالم شـــهد في اليـــوم الثاني 
لتنصيب ترامب رئيســـا للولايات المتحدة أكثر 
من ٦٦٠ مظاهرة مناهضة له ولآرائه العنصرية 

وخصوصا مواقفه من النساء.
أمـــا خـــلال الرقصـــة الأولـــى التـــي أداها 
الرئيـــس الأميركي مع زوجته على أنغام أغنية 
”ذا وي“ فقـــد رآها الأميركيـــون محرجة للغاية، 
حيث انتهز ترامـــب الفرصة للتلويح للجمهور 
دون أن يعيـــر اهتمامـــا لوجـــود زوجتـــه، أما 

أوباما فلم يتوان عن إبداء الاهتمام بسيدته.
وبالنظر إلى كون الرئيسين ناشطين نسبيا 
على موقع تويتر، فقد غرد ترامب قبيل انطلاق 
حفل تنصيبه قائلا ”كل شـــيء يبدأ اليوم“، في 
حين غرد أوباما وقت تجديد ولايته قائلا ”أربع 
ســـنوات إضافية“، وهو يشـــارك متابعيه عبر 

صورة احتضن فيها ميشيل.
كمـــا تـــداول رواد الشـــبكات الاجتماعيـــة 
صورة تناقلتها وســـائل الإعـــلام تظهر الفرق 
في تعامل كلا الطرفـــين. الصورة الأولى يظهر 
الرئيس الحالي يحمل مظلة لحماية شعره من 
المطر متناسيا وجود المدعية العامة في فلوريدا 
جانبه وهي تسير وقد بللتها قطرات المطر، أما 
الصـــورة المقابلـــة، فتظهر أوباما وهو يســـير 

مبتلا تحت المطر تاركا المظلة لزوجته.
وربما هي مجرد مواقف لكنها قد تعكس في 
الآن ذاته طريقة تعامل كلا الرئيســـين مع المرأة 

وقضاياها، وفق محللين.
ونشـــرت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية 
تقريـــرا، تقـــول فيـــه إن ميلانيـــا ترامب زوجة 
بالنسبة  الرئيس الأميركي هي مجرد ”شـــيء“ 
إلى زوجها، وذلك اســـتنادا إلى مواقف خبراء 

لغة الجسد.
ونقلـــت الصحيفة عن خبيرة لغة الجســـد 
التـــي قامت بتدريب إدارات الحكومة الأميركية 
و سوزان قسطنطين، قولها ”ميلانيا هي مجرد 
شـــيء بالنســـبة إلى ترامب“، وأضافت ”أنا لا 

أرى أي دفء أو حب في هذه العلاقة“.

} القاهــرة – حالـــة مـــن ”الصدمـــة“ أصابت 
مســـتخدمي فيســـبوك في مصر، بعدما أطلت 
عليهـــم فتاة مصرية تدعى شـــريهان نورالدين 
في مقطع فيديو يحمل عنوان ”بشتري راجل“، 
طالبـــت خلاله الرجـــال بالتبـــرع بحيواناتهم 
المنوية نظيـــر مبلغ مالي، وذلـــك لأنها تخطت 

سن الـ35 وتريد الإنجاب.
وفسّـــرت الفتـــاة طلبهـــا قائلة إنهـــا تريد 
الإنجـــاب فـــي إطـــار رســـمي علـــى طريقتها 
الخاصة (مأذون للزواج –أنبوبة معمل –مأذون 
للطلاق)، وذلك لرفضهـــا فكرة الارتباط نتيجة 

تجارب فاشلة كانت قد مرّت بها.
وقالت فـــي تدوينة إنهـــا تعرضت لهجوم 
كبيـــر على صفحتها الأولى على فيســـبوك، ما 
أجبرهـــا على إغلاقها وقامـــت بإطلاق صفحة 

جديدة لأنها (لسة مكملة).
وتفاعـــل عـــدد كبير من رواد فيســـبوك مع 
الفيديـــو ومنهم مشـــاهير على غـــرار الكاتبة 
غـــادة عبدالعال والممثلتين دنيا وإيمي ســـمير 
غانم اللتـــين أطلقتـــا نقاشـــا افتراضيا حول 

الحادثة.
وتناقل مســـتخدمو الشـــبكات الاجتماعية 
مقطع الفيديو على نطاق واســـع بعدما تجاوز 

عدد مشاهداته 50 ألف مرة في فترة قصيرة.
وانهالت التعليقـــات المهينة للفتاة، والتي 
الناحيـــة  مـــن  وتصرفهـــا  جرأتهـــا  انتقـــدت 
البعـــض  واتهمهـــا  والدينيـــة،  الاجتماعيـــة 
بتشـــويه المجتمع، فيما تلقت عروضا ساخرة 

منها، وربط البعض الآخر قصتها بقصة هدير 
مكاوي، أول أم غير متزوجة في مصر.

وقامت شـــريهان بالـــرد علـــى التعليقات 
السلبية والاتهامات التي جاءت في التعليقات 
علـــى الفيديو القديم، وطالبـــت بدعم مؤيديها 
حتى لا تتعـــرض الصفحة الجديـــدة للإغلاق 

مرة ثانية.
ولكـــن المفاجـــأة كانـــت، الاثنـــين الماضي، 

عندمـــا أطلـــت الممثلة المصريـــة نيللي 
كريم لتبـــينّ، عبر مقطـــع الفيديو 

خـــلال حوارهـــا مـــع الإعلامية 
برنامجها  في  الحديدي  لميس 
”هنـــا العاصمة“ المـــذاع عبر 
فضائيـــة ”ســـي بي ســـي“ 
المصرية، بأن مقطع الفيديو 
المنتشر على صفحة ”بشتري 
راجل“ على فيســـبوك، ما هو 

إلا حملـــة تشـــويقية لفيلمهـــا 
الجديـــد والـــذي يحمـــل نفـــس 

العنوان.
وقالـــت كريم إن الفيلم كان اســـمه 

فـــي البداية ”دكر بـــط“ قبل أن يتـــم تغييره 
إلى ”بشـــتري راجل“، فيما أثنت على مجهود 
منتجـــة الفيلـــم التـــي روّجت له بتلـــك الفكرة 
الجريئة، ونجحت فـــي جذب انتباه الكثيرين. 
وعلقـــت على فكـــرة الفيلم بأنها ليســـت بتلك 
الجـــرأة التي بـــدت عليها، لكنهـــا مقننة، وأن 
الفيلـــم ينتهي بـــزواج الفتاة على ســـنة الله 

ورسوله. والفيلم هو التجربة الإنتاجية الأولى 
للمنتجـــة دينا حـــرب، وهو مـــن بطولة نيللي 
كـــريم ومحمد ممـــدوح، وإخـــراج محمد علي، 
ومـــن تأليف إيناس لطفي، التي دفعت المنتجة 
لاختيار القصة بسبب جرأتها، إذ كانت الفكرة 

تراود مؤلفة العمل منذ 4 سنوات.
ومن المنتظر عرض الفيلم في السينما يوم 

عيد الحب 14 فبراير 2017.
وكانـــت العديد مـــن المواقـــع الإخبارية قد 
نقلـــت القصة، وكتـــب موقع إخبـــاري منتقدا 
”هذه آخر صيحات التحرر“ وســـارع لأخذ رأي 

رجال دين في الأمر.
وعلـــق متفاعـــل ”الموضـــوع أكبر 
مـــن الزنـــا. المصيبة أنهـــا أنانية 
وتريـــد حرمان طفل مـــن أبيه، 
أهـــم شـــخص فـــي العائلة. 
الدراســـات العلمية أكدت أن 
عـــدم وجـــود الأب في حياة 
الطفـــل يؤدي إلـــى أمراض 
نفســـية للطفل“، وفق رأيه. 
وقـــال آخر ”الأمومة ليســـت 
بيولوجيا فقـــط.. ممكن تتبني 

لا مشكلة، عادي“.
وعلقت شريهان ”شكرا لكل واحد 
فهمنـــي وقدم لي الدعم علـــى عكس من قاموا 
بمهاجمتي.. أنـــا لا أطلب تبرعا دون نســـب. 
الموضوع سيكون رسميا: مأذون أنبوبة مأذون 
والطفل سينسب لصاحب التبرع، لكن سيكون 
تحت رعايتي ومســـؤوليتي فقـــط“. وأضافت 
”أســـوأ ما توقعته.. كمية الهجـــوم على حرية 
شخصية ورأي شـــخصي في حياة خاصة..“. 
وتجـــاوب البعض مع شـــريهان، فكتب أحدهم 

مدافعا عنهـــا ”الأغبياء لا يفهمـــون، هي تريد 
متبرعـــا بحيوانـــات منويـــة ليس رجـــلا ينام 
معهـــا.. لم يطلـــب أحد منك فتـــوى“، ليحصل 
بدوره على نصيبه من الشتائم، فسأله بعضهم 
الســـؤال الشهير ”هل ترضاها لأختك؟“. ونشر 

البعض الآخر نصوصا لفتاوى تحرم الأمر.
وقالـــت الكاتبة إيناس لطفـــي، مؤلفة فيلم 
”بشـــتري راجـــل“، إن موضـــوع الفيلـــم كان 
مقصـــودا، معللـــة قولها ”دائما ما أشـــعر بأن 
مجتمعنا بحاجة إلى صدمة في كل فترة، وهذه 

الفكرة كنت أعمل عليها منذ أكثر من عامين“.
وعلّق بطل الفيلـــم محمد ممدوح قائلا إنه 
لـــم يخف مـــن ردود الأفعال علـــى الفيديو لأنه 

يعتبر الفيديو حملة تشويقية للفيلم فقط.
وقالت دينا حرب منتجة الفيلم إنها لم تكن 
تبحث عن قصة فيلـــم، لكنها بحثت عن مؤلفة 
جيـــدة، ثم تقدمت إيناس لطفـــي كاتبة الفيلم، 
موضحة أن أول تجربة للإنتاج ”صعبة جدا“.

وتحدثـــت عـــن أن الفيديـــو الذي انتشـــر 
لشـــريهان هو حملة تشـــويقية، مضيفة ”كنت 

بانتظار ردود فعل رهيبة“.
واعتبـــر نقـــاد أن الحملـــة الدعائيـــة بهذا 
الأســـلوب هي ”قمة الـــذكاء التســـويقي“، لأن 
أصحابهـــا اســـتغلوا حالة البلبلـــة الحاصلة 
بسبب واقعة ”الأم العزباء“، ليجذبوا أكبر عدد 
من المتابعـــين للصفحة، كمـــا أن الحملة لقّنت 
درسا قاسيا لمن يأخذ معلوماته من ”الشبكات 
الاجتماعيـــة ويصدقهـــا دون أدنـــى جهـــد في 
الســـعي وراء الحقيقة“، وأضافوا ”نســـتطيع 
القول إن صناع الحملة أرادوا توصيل رســـالة 
معينة لجموع فيســـبوك، بأن ليس كل ما ينشر 

هنا حقيقة“.
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أنهــــــت الممثلة المصرية نيللي كريم، بطلة فيلم ”بشــــــتري راجل“، الجدل الدائر حول فيديو 
ــــــينّ في ما بعد أن الأمر لا يتعدى  ــــــاة تطلب التبرع بحيوانات منوية لتنجب أطفالا، ليتب فت

كونه ”حملة تسويقية مشوقة وناجحة“.

} الريــاض - تعرضت مؤسســـات ســـعودية 
منهـــا وزارات العمـــل والتنميـــة الاجتماعية 
والاتصـــالات وتقنية المعلومات والنقل لهجوم 
إلكتروني مجهول المصدر تســـبب في تعطيل 
مواقعهـــا وأنظمتها المعلوماتية على شـــبكة 

الإنترنت.
ويسابق المركز الوطني للأمن الإلكتروني 
بــــوزارة الداخلية الســــعودية الزمن لاحتواء 
يدعــــى  الهجــــوم  عــــن  مســــؤول  فيــــروس 
”شــــمعون٢“، حيث باشــــر المركز منــــذ الاثنين 
الماضــــي التنســــيق مــــع عدد من المؤسســــات 

الرسمية لمنع انتشاره.
ودشـــن مغردون ســـعوديون علـــى تويتر 
العديد من الهاشتاغات على غرار #فيروس_

شمعون٢ و#أمن_المعلومات لمناقشة الأمر.
وكتب مغرد:

وكان خالـــد أبوالخيـــل، المتحـــدث باســـم 
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد استبعد 
في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية السعودية 

تأثر أنظمة بيانات عملاء الوزارة بالهجوم.
وانتقد صحافي سعودي: 

وفي نفس السياق قال مغرد:

وتقنيـــة  الاتصـــالات  هيئـــة  وحـــذرت 
المعلومـــات من هجمـــات إلكترونيـــة محتملة 
مـــن نـــوع ”فيـــروس شـــمعون٢“ و“فيـــروس 
الفدية“، وأوصت المؤسســـات الرسمية بـ“رفع 
مســـتوى الحيطة والحذر والتحقق من وجود 
الاحتياطـــات اللازمـــة، وعدم تصفـــح مواقع 
مشـــبوهة أو ليســـت ذات صلة بالعمل، وعدم 
تحميل ملفات من مواقع إنترنت غير موثوقة“.
ألحـــق  أن  شـــمعون١  لفيـــروس  وســـبق 
أضرارا بعدة مؤسســـات ســـعودية بين أعوام 
٢٠١٢ و٢٠١٤، وعـــاد للظهـــور من جديد الاثنين 
مســـتهدفا بيانات المستخدمين في المؤسسات 

الحكومية السعودية. وقال مغرد:

وأشار معلق:

فيديو مقارنة بين ترامب 

وأوباما يجتاح يوتيوب

ذكرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي، على حســـابها في تويتر أنها تخاف ركوب الطائرات، وأن لديها ما يســـمى {فوبيا الطيران}. 

وصرحت إيفانكا في تغريدة لها بأن تطبيقا روســـيا يســـمى {SkyGur} ســـاعدها على تخطي هذه الفوبيا، حيث يســـاعد هذا التطبيق 

الأشخاص الذين يخافون من ركوب الطائرات والتحليق عاليا، فيما علق مطور التطبيق على فيسبوك {أنا في حالة صدمة}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#فيروس_شمعون2 يستنفر السعوديين

المتعاطفون مع 

شريهان حصلوا على 

نصيبهم من الشتائم، 

تحت شعار هل ترضاها 

لأختك؟

{بشتري راجل}.. الذكورية تملأ فيسبوك المصري
[ حملة دعائية لفيلم تخدع المصريين وتثير جدلا واسعا
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 بدلاً من أن يصبح الفكر الغربي 
في ثقافتنا حلا تحوّل إلى أزمة، 

ذلك أننا ترجمناه وقرأناه وتمثلناه 
في سياق أنساق مسلماتنا ورؤيتنا 

للعالم.

بعد ١٧١ عاما من إلغاء الرق في #تونس 
مازالت الخطوات بطيئة لتحديد أشكال 

العنصرية والتمييز بهدف تجريمها 
قانونيا.

يصنعون طفلا ويختبئون فيه، تظهر 
ملامح أبيه على وجهه وفي القناعات 

البالية وترى أمه في بريق عينيه 
وأحيانا تسمع صوتها داخله مشككة 

في كل شيء يفعله.

"الجدران لها آذان":
حكمة عربية ابتكرها مواطن "يمشي 

جنب الحائط" ويخاف من ظله!

 أكثر ما يثير الضحك هو افتخارهم 
برئيسهم الملتصق بالكرسي ورحيل 

باراك أوباما.
وكأن أوباما استلم الحكم كميراث 

من أبيه.

في مساء بليد كهذا، قابل الغباء 
الحماقة، فوجدها تبكي، قال: ما يبكيك! 

فقالت: غباؤك
فقال لها: لأنكِ حمقاء.

ولكن على كل حال، أليست ظاهرة 
#LALALAND  أفضل من ظاهرة داعش؟ 

عسانا نعود يوماً إلى السجال 
على فيلم، على قصيدة أو رواية.

 لا يحق لكم أن تلوموا جيلا كل تهمته 
أنه وقف ضد الاستبداد وأراد حياة 

أفضل لبلاده ومواطنيها.. 
لوموا أجيالا عاشت خانعة ثم ما لبث 

أن سرقت الحلم..! #ليبيا

أستغرب دفاع البعض باستماتة 
عن أشياء لم يكن لهم يد في اختيارها 

كالعرق والقبيلة والدين والمذهب، 
وينسون في خضم ذلك أن يدافعوا 

عن.. أنفسهم!

أتفهّم -ولا أعذر- الإنسان البسيط 
حين يتملق المسؤولين.

لكن المثقف المتملق كيف يرى نفسه!

زاهي وهبي
شاعر لبناني.

جميل أن يبعث الله في العالم 
أناس يرون الوجود جميلا؛ يلهمون 

ويبصرون الآخرين؛ ويبثون فيهم 
أنفاس الحياة من جديد..

أنتم قناديل الله في ظلام وعتمة اليأس.

تتتابعوا

@muhama0n

ــــــروس الذي  #فيروس_شــــــمعون نفس الفي
اســــــتخدم ضــــــد أرامكو قبل أربع ســــــنوات 
ــــــم ما تتخذ  والمشــــــكلة نفس الكــــــود، لماذا ل
الحكومة إجراءات أمنية على قواعد البيانات؟

#

@a_albeshri

الجهات الحكومية تتحمل مسؤولية تكرار 
الهجمات الإلكترونية على مواقعها، بسبب 
إسنادها الأقسام التقنية لشركات أجنبية 

ربحية. #فيروس_شمعون٢.

ا

@ze3em

ــــــة قليلة التكلفــــــة كبيرة  الحــــــرب الإلكتروني
التأثير. هجمة واحدة قــــــد تكلفنا المليارات. 
لأمن  ربما نحتاج إلى مراكز بحث ”حقيقية“ 

المعلومات #فيروس_شمعون٢.

ا

 @BlNYOUSEF 

من أشد أسباب انتشار #فيروس_شمعون 
ــــــات الأمنية، كثرة  إهمال الجهــــــات للتحديث
الصلاحيات غير اللازمــــــة، وعدم الاكتراث 

بأمن المعلومات وأخذ نسخ احتياطية.

م

@FAHADALYEHYA

هناك تحذير من شــــــركات #أمن_المعلومات 
ــــــرض أن يؤخذ  قبل شــــــهرين مــــــن الآن والمفت
ــــــر على محمل الجــــــد (هجمات من ١٩  التحذي
منطقة على #السعودية)! #فيروس_شمعون٢

ه



} منــزل بوزلفــة (تونــس) - علـــى بعـــد 40 
كيلومتـــرا مـــن العاصمـــة تونس، وفـــي كافة 
بمحافظة نابل  مداخل مدينة ”منزل بوزلفـــة“ 
(شـــمال شـــرق) أو كما يســـمّيها التونسيون 
”عاصمـــة البرتقـــال“، تبدو لـــزوّار المدينة منذ 
الوهلة الأولى أن هذه الســـنة ســـنة خير على 
الفلاحين خاصة وأن اللون البرتقالي يكســـو 
الأشـــجار، لكـــن علامـــات القلـــق لا تغيب عن 
وجوه منتجي القوارص المنتشرين في مداخل 
المدينة بسبب الهبوط القياسي في أسعار بيع 

المنتوج، وتراجع الإقبال على الشراء.
ويشـــهد قطاع القوارص هـــذا العام وفرة 
في الإنتاج قد تتســـبب فـــي إفلاس الآلاف من 
الفلاحـــين الذين يعانـــون نتيجة غلاء تكاليف 
الإنتاج والمديونية وهبوط الأســـعار وصعوبة 
الترويج التي أجبرت العديد منهم على إتلاف 

جزء كبير من منتوجهم.
ومنـــزل بوزلفة اشـــتهرت بكونها عاصمة 
البرتقـــال، حيث أنها تنتـــج لوحدها أكثر من 
ثلـــث إنتاج القـــوارص بمحافظـــة نابل وربع 
الإنتـــاج المحلـــي، وتبلغ المســـاحة المخصصة 
للحمضيات 3513 هكتارا، بها 985 ألف شجرة 

تعود ملكيتها إلى 1833 فلاحا.
وتزدهر تجارة القوارص في منطقة الوطن 
القبلـــي باعتبارها تجمع كل الظروف المواتية 
لمثل هـــذه الغراســـة بفضل توفّر المـــاء وثراء 

التربة وحرارة الشمس المعتدلة والمفيدة.
وتوســـعت زراعـــة القوارص فـــي ما بعد 
لتشـــمل 18 محافظة مثل تونـــس ومحافظات 
الســـاحل والقيروان وســـيدي بوزيـــد وباجة 
وجندوبة، وتغطي غابات القوارص في تونس 
مساحة تقدر بحوالي 27 ألف هكتار، 75 بالمئة 

منها في محافظة نابل.

إتلاف المنتوج

محمـــد البلعـــي، فـــلاح وعضـــو بالاتحاد 
المحلي للفلاحة والصيـــد البحري بنابل (فرع 
منظمـــة الفلاحين التونســـية – مســـتقلة)، له 

مزرعة ممتدة علـــى أكثر من 30 هكتارا وتضم 
حوالي 20 ألف شجرة، وهو من كبار الفلاحين 
المنتجـــين للقـــوارص بالمنطقة، متخـــوّف ممّا 
ســـيؤول إليه حال منتوجه الـــذي كان مصير 

حوالي 25 بالمئة منه الإتلاف.
يقـــول البلعي، إن ”القوارص شـــهدت هذا 
العـــام صابة (إنتاجا) قياســـية بما لا يقل عن 
700 ألـــف طن على المســـتوى الوطنـــي، منها 
حوالي 600 ألف طن بمحافظة نابل“، ويضيف 
”لم نجـــد أين نبيع ونصـــدّر المنتـــوج، كما أن 
الأسعار زهيدة للغاية فثمن صندوق البرتقال 
زنـــة 20 كلغ لا يتجاوز 4 دنانير (ما يعادل 1.75 

دولار)“.
فـــي الســـنة الماضيـــة شـــجعت الحكومة 
الفلاحين علـــى إنتاج القوارص دون دراســـة 
عملية التســـويق والبحث عن مســـالك توزيع 

وآليات تصدير جديدة.
ويعتبر البلعي الذي ورث الأرض عن أبيه، 
أن سبب ما يعانيه الفلاحون بشكل عام، غياب 
اســـتراتيجية عامـــة للدولة تخـــص الفلاحة، 
مؤكدا أن ”تونس بلد فلاحي وليس ســـياحيا 
ولا صناعيـــا، والدولـــة تقـــرّ بـــأن الاقتصـــاد 

الوطني يرتكز على الفلاحة“.
ويرى البلعي أن ”تونس تتوفر على مناخ 
خاص، ومذاق الغلال والخضر فيها لا مثيل له 
في العالم، وهو ليس من باب المبالغة، فتونس 

تشهد أربعة فصول في السنة“.
وتابـــع ”لا يعقل أن يتمّ تصدير 25 ألف طن 
من جملة 700 ألف طن كإنتاج إجمالي، والبقية 
توجّه للاستهلاك المحلي، للمواطن التونسي، 
وأكثر من 25 بالمئة من المنتوج يقع إتلافه، أي 

حوالي 200 ألف طن من الإنتاج يتمّ إتلافه“.
وطالـــب البلعـــي حكومـــة بـــلاده ”بوضع 
اســـتراتيجية طويلـــة المـــدى لإنقـــاذ القطاع 
والبحث عن أسواق خارجية لترويج المنتوج، 
وعدم الارتباط فقط بالأســـواق التقليدية التي 
تتصدرهـــا فرنســـا وتليهـــا ليبيـــا والجزائر 
وسويسرا وألمانيا“. ودعا اتحاد الفلاحين في 
تونـــس إلى ضرورة التوجـــه نحو الصناعات 

التحويليـــة للقـــوارص على غرار 
العصيـــر والمـــواد التجميلية من 
أجـــل اســـتغلال وفـــرة الإنتاج. 
وطالـــب بالمســـارعة لاســـتيعاب 
الفائـــض مـــن الإنتاج مـــن طرف 

والتربيـــة  الصحـــة  وزارات 
وجدولـــة  العســـكرية  والمؤسســـة 

القروض الموسمية حيث إن 70 بالمئة 
مـــن الفلاحين هـــم من صنـــف الفلاحين 

الصغار، الذين لا تتجاوز مســـاحة أراضيهم 
2 هكتار.

وموســـم جني القـــوارص يمتد في منطقة 
منـــزل بوزلفة علـــى مدى 8 أشـــهر، إذ ينطلق 
موســـمها من أكتوبر إلى غاية مايو، ويشغّل 

القطاع في الجهة أكثر من 20 ألف عامل.
ويشـــكو البلعي، كغيره من الفلاحين، من 
”نقص الميـــاه وغلاء تكلفته إلـــى جانب تكلفة 
الأسمدة، وأجرة العمال الذين يقومون بجني 

المنتوج والحراسة“.

صعوبات جمة

حول الصعوبات التي تؤثر في الإنتاج في 
هذا القطاع فإن شـــيخوخة أشجار القوارص 
تأتـــي علـــى رأس القائمـــة (تغطّي الأشـــجار 
التـــي يفوق عمرها 40 ســـنة حوالي 34 بالمئة 
من المســـاحة الجملية لغابـــات القوارص)، ثم 
ترهّـــل العديد من المســـالك الفلاحية وارتفاع 
ملوحـــة الميـــاه الجوفيـــة في بعـــض المناطق 
بالإضافة إلى مديونيـــة الفلاحين المترتّبة عن 
القروض الموسمية، وأخيرا صعوبة استرجاع 
الفلاح لمصاريفه بسبب تدنّي الأسعار في هذا 
الموسم وعجزه عن ترويج إنتاج ضخم للتجار 

بأسعار معقولة.
ويعانـــي فـــلاح القوارص فـــي تونس من 
مشـــكلة التوزيع والوســـاطة، فالوسيط الذي 
يشتري عشـــرين كيلوغراما من البرتقال بأقل 
من دولارين لا يتكبد إلا مصاريف النقل ليصل 
كيلوغـــرام البرتقـــال إلى المســـتهلك بحوالي 
دولار في الفضاءات التجارية الكبرى ونصف 

دولار في محلات الخضار العادية.
بطريقـــة التوزيـــع هـــذه يكـــون الرابـــح 
الوحيد هو الوســـيط والخاسران هما الفلاح 
والمســـتهلك المعنيـــان الحقيقيـــان بمنتـــوج 

البرتقال التي يتجه جزء منه إلى الإتلاف.
وفـــي محاولـــة مـــن الفلاحـــين لتصريف 
منتوجهـــم توجه البعض منهم مباشـــرة إلى 
المستهلك في الأسواق والفضاءات العامة، كما 

حدث في حديقـــة البلفيدير 
فـــي العاصمة التونســـية حيث 

قـــدم فلاحو منـــزل بوزلفـــة بســـلعهم وكانت 
المبـــادرة ناجحـــة خاصة وأن المســـتهلك أقدم 
على شـــراء البرتقال ليـــس تعاطفا مع الفلاح 

ولكن لأن الأسعار كانت في المتناول.
تجربـــة من المنتـــج إلى المســـتهلك تجربة 
ناجحة كما يقول أحد الفلاحين، لكنها تحتاج 
دائما إلـــى دعم حكومي ولو بتوفير وســـائل 

النقل والفضاءات الصالحة للتجارة.
أزمـــة قطـــاع القـــوارص تتمثل فـــي وفرة 
الإنتـــاج التـــي لم تـــر لهـــا البـــلاد مثيلا في 
الســـابق مثلمـــا يقول ســـليم الـــزواري مدير 
الاتحـــاد المحلـــي للفلاحة بنابل، الذي يشـــير 
إلى أن ”إنتـــاج القوارص يناهز 620 ألف طن، 
ونسبة كبيرة منه يتم إتلافها أو بيعها بأثمان 

بخسة“.
ويضيـــف الـــزواري ”الســـوق الداخليـــة 
غير قـــادرة على اســـتيعاب هـــذا المنتوج، إذ 
لا يتجاوز الاســـتهلاك 350 ألـــف طن، والباقي 
يجب تصديره إلى أسواق أخرى أو تحويله“.
وتابع ”التصدير يقتصر منذ ســـنين على 
الســـوق التقليدية وهي الســـوق الفرنســـية، 
وهـــذا لا يفي بالغـــرض وليس في مســـتوى 

تطلعات الفلاحين المنتجين“.
ويعتبـــر أن ”الدولـــة عليهـــا التحـــرك في 
اتجاه تشـــجيع قطـــاع تحويل هـــذا المنتوج 

والبحث عن أسواق جديدة“.
واســـتوردت فرنســـا هـــذا العـــام كميات 
محـــدودة مـــن البرتقـــال وبشـــروطها التـــي 
اقتصـــرت على نـــوع واحد يســـمى (المالطي) 
وذلك لأنه أصبح لديها ما يكفيها من إنتاجها 
المحلي مـــن الأنـــواع الأخـــرى. أمـــا إيطاليا 
فلم تســـتورد شـــيئا من قوارص تونس لأنها 

أصبحت تنتج ما يكفيها للاستهلاك المحلي.
يذكر أن وزارة الفلاحة وضعت هذه السنة 
برنامجـــا لتحفيـــز المصدريـــن على اكتســـاح 

الســـوق الروســـية الواعـــدة وذات الطاقـــة 
الاســـتهلاكية الكبيرة لدعم القدرة التنافسية 
لمنتوج البلاد مـــن القوارص، خاصة وأن هذه 
الســـوق تعرف منافسة شرســـة على مستوى 
الأسعار مقارنة بمنتوج تركيا ومصر والمغرب.
ويتمثل هـــذا البرنامج تمكـــين المصدرين 
مـــن خط بحري مباشـــر بين تونس وروســـيا 
من طرف الشـــركة التونسية للملاحة والتمتع 
بمنحة تشجيعية لتغطية كلفة النقل في حدود 
الثلثـــين حيث ســـيتمتع المصـــدر بالتخفيض 
الآلـــي فـــي حـــدود الثلث مـــن طرف الشـــركة 

التونسية للملاحة.
وفي السنة الماضية صرح مسؤول تونسي 
بشـــركة دولية للتصدير والتوريد لسعد رمان 
، يقيـــم في روســـيا ”راســـلت هيـــاكل فلاحية 
تونســـية ومنها المجمع المهنـــي للغلال بغاية 
إيجـــاد مصدرين تونســـيين لتزويد الســـوق 
الروســـية بالبرتقال، لكن لا مـــن ردّ على هذه 
المراســـلات، رغم قدرة الســـوق الروسية على 

استيعاب كميات كبيرة من البرتقال“.

وأضـــاف رمان بـــكل أســـى ”وعوضا عن 
البحث عن مزودين بتركيا أو في بلدان أخرى 
فضلـــت الاتصـــال بأبناء بلـــدي وتحولت إلى 

تونس لكنني عدت خائبا“.
فلاحـــون  ألقـــى  الماضيـــة  الســـنة  وفـــي 
غاضبـــون فـــي المناطـــق المنتجـــة للقوارص 
بمنـــزل بوزلفـــة وبنـــي خـــلاد 5 أطنـــان من 
البرتقال على الإســـفلت احتجاجا على تراجع 
الأسعار وغياب الأســـواق في مواجهة فائض 

الإنتاج.
يذكر أن ظاهرة إتـــلاف المنتوج ظهرت مع 
الحكومـــات الجديـــدة التي تتعاقـــب وتغادر 
دون وضع استراتيجية جدية لقطاع الفلاحة، 
فبعد إتـــلاف الحليـــب والتمور ظهـــر إتلاف 
القوارص، ففي الســـابق كانت الحكومة مكلفة 
بتخزيـــن الفائض مـــن الإنتـــاج والبحث عن 
آليــات لتوزيعه وفــرض أســـعار محددة على 

الفلاحين.
هذا ويشكو العديد من الفلاحين في الجهة 
مـــن أزمة تراكم الديون المتخلـــدة لدى البنوك 
والشـــركات الفلاحية ويطالبون الدولة بإعادة 

جدولة تلك الديون.
وفـــي هذا الســـياق يقول علـــي الجرادي، 
تاجـــر وفلاح بمنزل بوزلفة، إن ”معظم فلاحي 
المنطقة مهددون بالسجن إذ ليس لهم مداخيل 
لتســـديد الديون المتخلدة لدى شركات فلاحية 
والشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية) 

بسبب هبوط أسعار بيع منتوجاتهم“.
ويطلب الجرادي من ”الدولة جدولة ديون 

الفلاحين على امتداد 4 أو 5 سنوات“.
من جهتـــه تعهّد وزير الفلاحة التونســـي 
ســـمير بالطيب، في جلسة اســـتماع برلمانية 
بمقـــر البرلمان التونســـي، الأســـبوع الماضي، 
بتنويع الأســـواق الخارجية معتبرا أن ”وفرة 
إنتاج القوارص، التي قدرت هذا الموسم بـ650 
ألـــف طن نتج عنها ظهور عدة إشـــكاليات في 

مستوى التسويق“.
وأقـــرّ بالطيـــب أن ”اعتماد ســـوق واحدة 
لتوجيه الإنتاج التونسي يعكس أزمة هيكلية 
تعيشها الفلاحة التونســـية نتيجة محدودية 
فرنســـا،  اســـتئثار  مـــع  خاصـــة  الأســـواق، 
الشـــريك الاقتصادي الأول لتونس، باقتناء ما 
يفـــوق نصف حجم الصادرات التونســـية من 

القوارص“. 
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يشـــهد قطاع القوارص هذا العام وفرة في الإنتاج قد تتســـبب فـــي إفلاس الآلاف من الفلاحين، 

الذين يعانون نتيجة غلاء تكاليف الإنتاج والمديونية وهبوط الأسعار وصعوبة الترويج.

يطالب الفلاحون الحكومة بوضع استراتيجية طويلة المدى لإنقاذ القطاع والبحث عن أسواق 

خارجية لترويج المنتوج، وعدم الارتباط فقط بالأسواق التقليدية. تحقيق

يقول التونســــــيون إن الموســــــم الفلاحي وفر في هذا العام ”صابة“، في إشــــــارة منهم إلى 
ــــــى محافظة نابل، المنطقة المنتجة للبرتقال، وعلى  وفــــــرة الإنتاج، وهذا ما يلاحظه الزائر إل
عكس ما كان شائعا عند الفلاحين الذين يفرحون ويستعدون لموسم الصابة، فإن فلاحي 
القــــــوارص ازدادت مخاوفهم هذا العام لأنهم عاجزون عــــــن تصريف برتقالهم، فالتجأوا 
ــــــر المال الكافي  ــــــى إتلافه للضــــــرورة في بعض الأحيان، وهــــــذا يعني عجزهم عن توفي إل
لتغطية مصاريفهم وديونهم خاصة وأن الحكومة لا تهتم بالقطاع الفلاحي كما يؤكد ذلك 

الفلاحون المستاؤون.

البرتقال يفيض على عاصمته في البلاد التونسية
[ غياب المشترين يهدد الفلاحين بالإفلاس

فلاح: لم نجد أين نبيع ونصدر البرتقال، 

كما أن الأسعار زهيدة للغاية فثمن 

صندوق البرتقال زنة ٢٠ كلغ لا يتجاوز 

٤ دنانير (ما يعادل ١٫٧٥ دولار)

ثمرة الشتاء لا تستحق الإتلاف

ــة 
المئة 
فلاحين

حة أراضيهم

تد في منطقة
هر، إذ ينطلق
ايو، ويشغّل
ق ي إ هر

حدث في حديقـــة البلفيدير 
فـــي العاصمة التونســـية حيث 

قـــدم فلاحو منـــزل بوزلفـــة بســـلعهم وكانت

الســـوق الروســـية الواعـــدة وذات الطاقـــة
الاســـتهلاكية الكبيرة لدعم القدرة التنافسية
لمنتوج البلاد مـــن القوارص، خاصة وأن هذه
الســـوق تعرف منافسة شرســـة على مستوى



  

} شعرت منذ يومين ومن دون سبب 
مباشر، برغبة في سماع صوت الرئيس 

التونسي السابق الحبيب بورقيبة، 
رحمه الله، ورؤية صورته المألوفة على 

التلفزيون وهو يحرك يديه ويرفعهما في 
الهواء مشجعا بنات تونس على الانطلاق 
والتحرر، تلك الصورة التي رسخت لدينا، 

نحن التونسيات، منذ الطفولة وعلقت 
بأذهاننا إلى الأبد. بعد بحث صغير على 
الإنترنت وجدت الخطاب التاريخي الذي 

يتحدث فيه عن دوافعه ومبرراته لمنع 
تعدد الزوجات في تونس، ومن ضمن ما 
يقوله بورقيبة في هذا الخطاب الشهير، 
أن لا شيء يهين المرأة ويقلل من شأنها 

ويساويها مع ”الهايشة“ (الدابة) مثل 
أن تكون متزوجا عليها بامرأة أخرى أو 
أكثر ”تدخل هنا وتخرج هناك“، على حد 

تعبيره.

في هذا الخطاب، قال بورقيبة إنه 
يقصد تقوية المرأة ومنحها سلطة معنوية 
وحماية لتتمكن من إيقاف الرجل عند حده 

كلما اقتضى الأمر، ويقول بالحرف إن 
النساء أصبحن كلما تعرضن لاعتداء يقفن 
في وجه ازواجهن ويقلن ”سأشتكيك لـ‘سي 
الحبيب‘، سي الحبيب قال ’ما تمسوش‘ لا 

تلمسوا المرأة“.
شاهدت هذا الخطاب أكثر من مرة في 

السابق، لكنها المرة الأولى، ربما التي 
أنتبه فيها لهذه الجملة تحديدا وما عنته 
بالنسبة إلى التونسيات ومازالت تعنيه. 

في كل مرة شعرت فيها بإهانة أو تقليل من 
شأني، وفق نظرتي الخاصة للطريقة التي 

يجب أن تعامل بها المرأة، جاءت صورة 
بورقيبة أمام عيني، وشعرت أن الإهانة 
لا تخصني وحدي بل تتعداني إليه. في 
أحيان كثيرة أشفق عليه من خيبته في 

بناته، كما كان يحلو له أن يناديهن، وأحس 
بوخزة في صدري وأنا أتخيله يقول وهو 

ينظر في عيني مباشرة ”أهذا ما ربيتك 
عليه؟“.

كلما سمحت لأحدهم بتجاوز حدوده 
معي، لأسباب مبررة، ربما في ثقافات 

بطريركية أخرى، شعرت أنني أهين بورقيبة 
واشفقت على ”شيبته“، وكأنه يقول ”عاديت 

العالم من أجل حريتكن وكرامتكن، فكيف 
تفرطن فيها بهذه السهولة؟“. إنه ميراث 
ثقيل هذا الذي أورثنا إياه، التفريط فيه 

يشبه التفريط في الأرض أو العرض، لأن 
الحرية والكرامة لا تقلان أهمية منهما، 

ولأنهما كلفتا جيلا كاملا سبقنا دمه. أي 
تخاذل أو تفريط يجعل الواحدة منا تشعر 

بالذنب كما لو أنها خانت وطنا وتاريخا 
بأكمله، وهي بهذا المعنى ”خيانة عظمى“.
هناك إكراهات طبعا في كل ثقافة، لكن 
ما أريد أن أقوله، أن مجتمعا يهين امرأة 
لا يمكن أن تقوم له قائمة، وأول ما يهين 
المرأة، بعد تعدد الزوجات الذي يحولها 
إلى دابة، على حد تعبير بورقيبة، هو أن 

يكون سيف الطلاق مسلطا عليها باستمرار، 
ولأتفه الأسباب، فيجعل رقبتها على الدوام 

منخفضة وذليلة. امرأة يمارس عليها 
هذا الضغط، والتفاضل لا يمكن أن تكون 

سليمة ومتوازنة وقادرة على تطوير نفسها 
ومجتمعها، إذ تكفي كلمة واحدة لكسر 

نخوتها وإخضاعها كالدابة (مرة أخرى) 
لمشيئة الرجل، الذي بين شفتيه قرار 

مصيري ومهم بهذا الشكل.
وأول خطوة نحو إيجاد امرأة متوازنة 
وبالتالي مجتمع متوازن وخال من ثنائية 
العبد والسيد، تتمثل في نزع هذا القرار 

من بين شفتي الرجل وإعطائه للقضاء 
الذي هو طرف خارجي ومحايد، ولا 

تحكمه العواطف والانفعالات، ويفترض به 
الإنصاف. دون ذلك لا سبيل إلى مساواة ولا 
عدل، وإن تجندت كل الجهات والمؤسسات 

والمبادرات التي تدعي إنصاف المرأة 
وتطالب بحقوقها.

تطليق الرجل لزوجته بمجرد نطق 
كلمتين فقط، أمر مهين، وإيذاء نفسي، غير 
مبرر للمرأة، في زمن يكرس لمبادئ عالمية 
جوهرية من بينها المساواة بين الأجناس، 

على الأقل بالنسبة إلى المجتمعات التي 
ترغب في معالجة أمراضها ومشكلاتها 

وأسباب تخلفها.

{سي الحبيب} سأشتكيك لـ

} الجزائــر – اضطـــرت كريمـــة، ٤٥ عاما، إلى 
مغادرة مســـكنها بعد أن سئمت العيش وسط 
العنف بين العصابات في حيها ”علي منجلي“ 
بقسنطينة شرق الجزائر، الذي تم تشييده في 

سنة ٢٠٠٠.
لجـــأت هذه الأم لثلاثة أولاد، إلى بيت أهل 

زوجها بصفة مؤقتة.
ورأى الأستاذ رشيد بلحاج رئيس مصلحة 
الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي مصطفى 
باشا بالجزائر العاصمة، أن عدد حالات العنف 
ارتفع خلال عشـــر سنوات من ألفين و٥٠٠ مئة 

إلى ٦ آلاف حالة سنويا.
وبحســـب الطبيب المستشـــار لـــدى وزارة 
العـــدل، فإن ”العنـــف كان موجـــودا قبل بناء 
الأحيـــاء الكبيـــرة، ولكـــن عنـــف العصابـــات 

المنظمة داخل هذه الأحياء هو ما يقلقنا“.
وســـاهم نمو الأحياء الجديدة على أطراف 
المـــدن الكبرى فـــي زيادة العنـــف ”الذي يتخذ 
شـــكل صراعات بين عصابات“، بحســـب ندير 
جرمون أستاذ الهندســـة المعمارية من جامعة 

البليدة في جنوب غرب الجزائر.
وفي حي ”علي منجلي“، تحدثت كريمة عن 
”معارك“ اســـتخدمت فيها الأســـلحة البيضاء 

بما فيها السيوف.
وقالت ”كنت أخاف أن يتعرضوا لأبنائي“، 
مضيفة ”لدي ولدان في سن المراهقة وخشيت 
أن ينتهي بهمـــا الأمر كمدمنين على المخدرات 

أو أن يتركا المدرسة“.
وواجهـــت الجزائـــر انفجـــارا فـــي عـــدد 
ســـكانها، حيث انتقلت من تسعة ملايين غداة 
الاســـتقلال فـــي ١٩٦٢ إلى أكثر مـــن ٤٠ مليون 
نسمة في ٢٠١٦، إضافة إلى نزوح أعداد كبرى 
من ســـكان الأرياف نحو المدن، ما تســـبب في 

أزمة سكن خانقة.
ولمواجهة هـــذه الندرة في الســـكن، أقرت 
الحكومة سنة ٢٠٠٠ خطة لبناء مليوني مسكن 
بحلول العام ٢٠١٩، لكـــن هذه الأحياء الكبيرة 
تنمو ”دون دراسة لإقليمها ولا محيطها“، كما 

أشـــار جرمون. ووصف هـــذه البنايات بأنها 
مكعبات متشـــابهة من عدة طوابـــق، لكنها لا 
تشـــكل مدنا حقيقية بل هي تجمعات إقليمية 
واجتماعية. أما الأســـتاذ بلحاج فوصف هذه 
المغلقة والمنعزلة عن  الأحياء بـ”الغيتوهـــات“ 

باقي المدن.
واعتـــرف وزير الداخليـــة نورالدين بدوي 
بأن ترحيل ســـكان الأحيـــاء القصديرية التي 
كانـــت ”مصدرا لآفـــات اجتماعية تســـبب في 

مناوشات بين الشباب“ في الأحياء الجديدة.
وتزيـــد بوادر الانفجار في بلد يشـــكل فيه 
عدد الشباب البالغين بين ١٥ و٢٩ سنة ربع عدد 
الســـكان وحيث البطالة وسط البالغين بين ١٦ 
ســـنة (الســـن القانوني للعمل) و٢٤ سنة تبلغ 
نســـبة ٢٦ بالمئة، بحسب إحصائية صدرت في 

سبتمبر ٢٠١٦.
كمـــا أكدت المختصـــة الاجتماعيـــة فاطمة 
أوصديق من جامعـــة الجزائر أن ”العصابات 
تشـــترك فـــي ممارســـة جرائـــم مثـــل الاتجار 
بالمخدرات أو الخطف، لكن الرابط القوي الذي 
يوحدهـــا هو الفقر والحرمان اللذان يشـــكلان 

مرتعا للجريمة“.
وأضـــاف  بلحـــاج أن الاتجـــار بالمخدرات 
الحرمـــان  لتعويـــض  ”وســـيلة  أصبـــح 
الاقتصادي“. وتابع قائـــلا ”ما يخيفنا هو أن 
ننتقل من مجموعات منظمة لسلب الأموال من 
الناس إلى عصابات تهاجم البنوك. في الوقت 
الحالـــي يحدث هـــذا من حين إلـــى آخر، لكنه 

أصبح وسيلة لمواجهة الأزمة“.
وتحاول الحكومـــة أن تتعلم من أخطائها 
فـــي الأحيـــاء المبنية فـــي الســـنوات الأخيرة 
بجعلها مدنـــا حقيقية تتوفـــر فيها الخدمات 
المســـاحات  وكذلك  والمستشـــفيات،  والمدارس 

الخضراء.
لكـــن العديد مـــن المختصـــين يعتبرون أن 
العنـــف هو أيضا من آثار الحرب الأهلية التي 
أدمـــت الجزائر في ســـنوات ١٩٩٠، وأســـفرت 
عـــن ٢٠٠ ألف قتيل بين قـــوات الأمن والجيش 

والإسلاميين المسلحين.
وأشار بلحاج إلى أن جزءا كبيرا من شباب 
اليوم هم من مواليد هذه الفترة، كما أن أطفالا 
كانوا شاهدين على عمليات قتل ضد أقربائهم.

وأدى ذلـــك إلى ”صدمة عميقة في وســـط 
الســـكان ولم تتم معالجتها بشكل ملائم“، كما 
ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص حول الحق في 

الصحة داينوس بوراس خلال زيارته للجزائر 
في مايو ٢٠١٦.

وأضـــاف بلحاج أنـــه في مقابـــل ”تراجع 
حالات الانتحار تحـــول العنف ضد الذات إلى 

عنف ضد الآخرين“.
وأشـــارت الرابطة الجزائريـــة للدفاع عن 
حقوق الإنســـان في تقرير حديث إلى أن أغلب 
المنتحريـــن من الشـــباب والمراهقـــين، وأن ٥٣ 
بالمئـــة منهم عاطلـــون عن العمـــل، و١٨ بالمئة 
يزاولون مهنا حرة، و١٢ بالمئة يزاولون أعمالا 
هشـــة، و١١ بالمئـــة موظفـــون، و٦ بالمئة طلبة 

مدارس وجامعات.
وكشـــف التقريـــر عن تســـجيل ١١٠٠ حالة 
انتحار في الجزائر ســـنويا، داعيا الســـلطات 
إلـــى اتخاذ إجـــراءات ميدانية للحـــد من هذه 
الظاهـــرة بالنظر إلى إحصاء أكثر من ١٠ آلاف 
محاولـــة انتحار في الســـنة الواحدة، خاصة 

وسط الشباب العاطل عن العمل.

وأكـــد هـــواري قـــدور المكلـــف بالملفـــات 
المختصة على مستوى الرابطة الحقوقية الذي 
أنجـــز التقريـــر، أن الانتحار أضحى مشـــكلة 
خطيرة تهدد الصحـــة العمومية في الجزائر، 
وبـــينّ أن أســـباب الظاهرة متعـــددة تكمن في 
الظروف الاجتماعيـــة والاقتصادية  الصعبة، 
إلى جانب المشكلات النفسية، وفشل العلاقات 
العاطفية، والإحساس بعدم الأمان، والبطالة، 
والإحساس بالتهميش، وشعور الفرد بانعدام 

القيمة وغياب أي دور له داخل المجتمع.
وأضـــاف ”علـــى الرغـــم مـــن صرخاتنـــا 
ونداءاتنـــا المتكـــررة، إلا أن الموضـــوع ظـــل 
على حاله، ولم يشـــهد أي تحـــرك من أي جهة 
كانت، ونؤكد للرأي العام الوطني أن المجتمع 
الجزائـــري يعيش حاليا مرحلة تفكك ســـوف 
تخلق كوارث عديدة في المســـتقبل القريب لو 
ظلـــت الأمور على حالها، ولم تتحرك بشـــأنها 

الجهات الوصية“. 

وأظهـــرت منظمة الصحـــة العالمية أن ٨٠٠ 
ألف شـــخص  ينتحـــرون، كل ســـنة، ما يعني 
أن حوالـــي حالـــة انتحار واحدة تقـــع كل ٤٠ 
ثانيـــة حول العالم، ويرى حقوقيون أن ظاهرة 

الانتحار اتخذت أبعادا خطيرة في المجتمع.
وشددت الرابطة في تقريرها على ”ضرورة 
التحـــرك بســـرعة لمواجهـــة الاختـــلالات، التي 
تعيشـــها بنية المجتمع الجزائري، الذي يعاني 
مرحلـــة تفكك، وخير مثال على ذلك اســـتفحال 
ظاهرة الانتحـــار، التي أخذت أبعـــادا خطيرة 
وأشـــكالا عدة، خصوصا بين الشباب، الذين لم 
تعد وسيلة الموت بالنسبة إليهم تهمّهم، سواء 
أكانـــت غرقا فـــي البحر عبر قـــوارب الموت، أو 
بدلو بنزين يسكب على أجسادهم من فوق مقر 

بلدية أو ولاية، أو بواسطة الأقراص الطبية“.
ونبـــه التقرير إلى ضرورة إيجاد حل لهذه 
الظاهـــرة التي تبقـــى دخيلة على بلد يشـــكل 

المسلمون أكثر من ٩٩ بالمئة من سكانه.

يوسف حمادي

} الربــاط – شوارع محمد الخامس والنهضة 
والاستقلال، وشارع المكسيك، في مدن تطوان 
وطنجـــة والعرائش والقصر الكبير، كلها مدن 
مركزيـــة عريقة مازالت تحافـــظ على مجموعة 
من العادات والتقاليد الأندلســـية، الإســـبانية 
الموريســـكية، تتجلى في الطبخ المغربي بشكل 
كبيـــر، وضمنها كعكة ”تشـــورو“ التي ينعتها 
البعض خطأ بـ“خرينكو“، وهو ما لا صلة لها 

به.
ولا تخلـــو شـــوارع مـــدن شـــمال المملكة 
و“،  المغربية من محلات صناعة كعكة ”تْشُـــورُّ
وهـــي حلوى لذيـــذة تعرف بشـــكليها الطويل 
الشـــبيه بالعصى الصغيـــرة، والدائري الذي 

يشبه فطائر ”لسفنج“ الذي له هو الآخر امتداد 
في عمق تاريخ المطبخ المغربي وكاسترونوميا 
التعدد الثقافي الذي تمتد جذوره إلى الشـــرق 

والغرب، وإلى بلاد الأندلس.
يقـــول محمـــد التطوانـــي صاحـــب محل 
لـ”تشـــورو“ وســـط مدينـــة طنجة، إنـــه ورث 
الصناعـــة عن والـــده المعلم حســـن، الذي كان 
معروفا فـــي مدينة العرائش قبـــل انتقاله مع 
عائلته، لأســـباب اجتماعية مرتبطة بالدراسة 
وتعليم الأبناء، إلى مدينة طنجة، حيث استقر 
هناك واســـتمر يخدم ســـكانها بصناعته لهم 
كعكة ”تشورو“، الحلوى الأندلسية التي عادت 
مع من عـــاد مـــن الموريســـكيين النازحين من 
إســـبانيا بعد طردهم من هناك أيام صولة ملك 

إسبانيا فيليب الثالث.

ولإعـــداد ”تشـــورو“، يقـــول التطواني إن 
الســـيدات المغربيـــات، خصوصا الشـــماليات 
يســـتعن بممر بلاستيكي من النوع المخصص 
للطعـــام، له أنبوب معدني أو من البلاســـتيك 
المقـــوى، يضعن فيه العجـــين ويضغطن عليه 
بقبضة اليـــد بقوة حتى تخـــرج عبر الأنبوب 
كعكـــة مُشـــكلة، عبارة عن قطعـــة عجين كاملة 

توضـــع بســـهولة وســـط المقلاة، فتكـــون إما 
طويلة مســـتقيمة، وإما دائرية معقوفة، يسرع 
الزبائن بتغميســـها في الشوكولاتة أو العسل 

الزبد، مباشرة بعد نضجها وهي ساخنة.
أما نحن في دكاننا، يعلق محمد الحلواني، 
فقد اخترنا صناعة ”تشـــورو“ بمهنية، ونظرا 
إلى الطلـــب المتزايـــد عليها بكثـــرة، فإن ذلك 
يتطلب منا صناعة آنية شـــبيهة بممر معدني 
على شـــكل قناة صغيرة، ندخل عبرها العجين 
ونقوم بدفعه بمدق معدني ليخرج في شـــكله 
المعروف، ثم بعـــد ذلك يقوم الحاذق بتصفيفه 
قطعا طويلة ودائرية، حســـب طلـــب الزبائن، 
وســـط مقلاة معدنية معدة لطهي ”تشـــورو“، 
وتقديمه للزبائن في مســـاءات الشتاء البارد، 

وخلال مناسبات استقبال الضيوف.
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تشـــكل مناديل تجفيـــف الأطباق بيئة خصبة لنمـــو الجراثيم والبكتيريا، لذلـــك يجب أن يتم 
تنظيفها بشكل جيد وغليها بالماء والصابون، واستبدالها بفوط جديدة بشكل دائم.

يحتوي الفجل على كمية كبيرة من الماء، وفيتامين {ســـي}، والفوســـفور والزنك، ما يجعل منه 
الطعام المثالي لترطيب بشرتك والمحافظة على صحتها وجمالها. أسرة

تصاعد العنف في الأحياء السكنية بشكل ملموس في الجزائر بسبب الظروف الاجتماعية 
الصعبة وآثار الحرب الأهلية التي امتدت من ســــــنة 1992 إلى ســــــنة 2002 وظهور الأحياء 

الفقيرة، مما بات يهدد أمن وحياة الأسر الجزائرية.

[ ظهور الأحياء الفقيرة ساهم في تفشي العصابات  [ أمهات يخشين على أبنائهن من الإدمان أو ترك المدرسة
العنف.. ماكينة تبتلع الشباب في عشوائيات الجزائر

اختلالات تعيشها بنية المجتمع الجزائري

العصابـــات تشـــترك في ممارســـة 
جرائم مثـــل الاتجار بالمخـــدرات أو 
الخطف، لكن الرابط الذي يوحدها 

هو الفقر والحرمان

◄

مـــدن مغربية مازالـــت تحافظ على 
مجموعـــة مـــن العـــادات والتقاليد 
الأندلســـية، الموريســـكية، تتجلى 

في الطبخ المغربي

◄

موضة

نقوش الزهور تزين 
موضة الربيع

الألمانية بأن  } أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ 
نقوش الزهور تزين الموضة في 
٢٠١٧، لتمنـــح المـــرأة إطلالة 
تنطق  حالمـــة  رومانســـية 

بالرقة والأنوثة.
المجلـــة  وأوضحـــت 
الإلكتروني  موقعهـــا  في 
أن الجديـــد هـــذا العام 
هو تنســـيق نقوش 
بأحجـــام  الزهـــور 
للحصول  مختلفـــة 
أكثر  إطلالـــة  على 
وجاذبيـــة،  جـــرأة 
مراعاة  مـــع  ولكن 
قطـــع  تزهـــو  أن 
المختلفة  الملابس 
بألـــوان تنتمـــي 
لونية  عائلة  إلى 
وذلـــك  واحـــدة، 
علـــى  للحفـــاظ 

المظهر الأنيق.
رت  شـــا أ و
إلـــى أن  ”إيلـــي“ 
الإكسســـوارات 
المزدانة بالزهور تؤكد 
الطابـــع الرومانســـي 
الإطلالة،  لهذه  الحالم 
مثل الأقـــراط الضخمة 
الزهـــور  شـــكل  علـــى 
أو وشـــاح حريـــري 
أو  الزهـــور  بنقوش 
حذاء بتفاصيل الزهور أو 
حقيبة يد بنقوش الزهور.

أفادت  أخرى  جهة  ومن 
”إيلـــي“ بأن الفيـــروزي يعد 
لونا ســـحريا للحصول على 
إطلالة شـــابة تشـــع إشـــراقا 
أنه  إلـــى  مشـــيرة  وحيوية؛ 

يناسب كل أنواع البشرة.

  لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا
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} ليبروفيل - منح المدرب هنري كاســـبرجاك 
راحة للاعبي منتخب تونس، لالتقاط أنفاسهم 
بعد مبـــاراة الجولة الأخيرة فـــي الدور الأول 
التي فاز فيها نســـور قرطـــاج على زيمبابوي 
(4-2). وفضـــل عدد مـــن اللاعبـــين البقاء في 
مكان الإقامة لأخذ قســـط من الراحة على غرار 
محمد أمين بن عمر ويوســـف المساكني وأيمن 
البلبولي ورامي الجريدي وياســـين الخنيسي 
وأحمد العكايشـــي وأيمن عبدالنور، فيما قام 
البعـــض الآخر من اللاعبين علـــى غرار صيام 
بن يوســـف ونعيـــم الســـليتي ولاري عزوني 
وحمـــدي النقاز وحمزة لحمر وشـــمس الدين 
الـــذوادي ووهبي الخـــزري بجولـــة ترفيهية 
بمدينة ليبروفيـــل، إضافة إلى قضاء وقت في 

السباحة. 
وبـــدأ نســـور قرطاج فـــي الإعـــداد لمباراة 
دور الثمانيـــة التـــي ســـتجمعهم الســـبت 28 
ينايـــر بمنتخب بوركينا فاســـو. وقال اللاعب 
الفرجانـــي ساســـي ”لقـــد أعلمتنـــي عائلتي 
بالفرحـــة العارمـــة التي عاشـــتها تونس بعد 
تأهلنا ولذلك نحن مصرون على الذهاب بعيدًا 
في هذه الـــدورة لندخل المزيد من البهجة على 

كل التونسيين“.

يعيد التاريخ نفســـه بعـــد 19 عاما بعدما 
تواجه المنتخبان في الدور نفسه من كأس أمم 
أفريقيا 1998 التي احتضنتها بوركينا فاسو. 
وقتهـــا أنهى نســـور قرطـــاج دور المجموعات 
في المركـــز الأول للمجموعة الثانية فيما أنهى 
منتخـــب الخيـــول دور المجموعـــات في المركز 
الثانـــي للمجموعـــة الأولى. وتجدر الإشـــارة 
إلى أن المدير الفني البولندي الفرنسي هنريك 
كاســـبارجاك هو الذي قاد نسور قرطاج أيضا 
في نســـخة 1998 والتي خســـر فيهـــا منتخب 
تونـــس في دور الثمانية أمام بوركينا فاســـو 
بـــركلات الترجيح 7 - 6 بعد أن انتهت المباراة 
بنتيجـــة التعـــادل (1-1). وكان حينها المدرب 
الفرنســـي فيليب تروســـيي هو الذي يشـــرف 

على بوركينا فاســـو بينما يقـــود الخيول في 
الدورة الحالية الفني البرتغالي باولو دوارتي 
الذي ســـبق له أن درب النادي الصفاقسي عام 
2015 قبل أن يقيله الفريق التونســـي في شهر 
أغســـطس بســـبب ســـوء النتائج. كما سبق 
لدوارتـــي أن درب منتخب الخيول على امتداد 
5 ســـنوات من 2007 إلى 2012 ونجح في قيادة 
بوركينا فاســـو في نهائيات كاس أمم أفريقيا 
2010 بأنغـــولا، ولكنـــه ودع البطولـــة من دور 

المجموعات.
وأكـــد منتخـــب تونـــس بقيـــادة مدربـــه 
البولندي هنري كاســـبرجاك قوته الهجومية 

بفوز كبير وسهل على زيمبابوي في ختام 
منافسات المجموعة الثانية ليحتل المركز 
الثاني برصيد ســـت نقاط خلف السنغال 

المتصدرة بســـبع نقاط. وتعاقـــب مدربون 
بأســـاليب مختلفـــة علـــى تدريـــب المنتخـــب 
التونســـي في الســـابق لكن الفريـــق ظل وفيا 
لأســـلوب لعبـــه المتحفـــظ باعتمـــاد الصلابة 
الدفاعيـــة والدفـــع بلاعبي ارتـــكاز يتمتعون 
بقـــدرات دفاعية في خط الوســـط ثـــم محاولة 
اســـتغلال الهجمات المرتدة أو الاســـتفادة من 

أخطاء المنافس.
وحتـــى عندمـــا تولـــى المـــدرب الحالـــي 
كاســـبرجاك قيادة الفريق فـــي الفترة الأولى 
كان التحفـــظ الدفاعـــي يطغـــى على أســـلوب 
لعبه رغـــم بلوغه الدور النهائـــي لكأس الأمم 
الأفريقيـــة بجنوب أفريقيا عـــام 1996. وحافظ 
منتخب تونـــس على طريقتـــه المعهودة حتى 
عنـــد تتويجـــه ببطولـــة كأس الأمم الأفريقية 
في المرة الوحيدة عام 2004 بقيادة الفرنســـي 
روجيه لومير وســـار على خطاه بقية المدربين 
الذيـــن تعاقبوا على تدريـــب الفريق بعد ذلك. 
وأثارت طريقة الركون للدفاع وعدم قدرته على 
صنـــع اللعب حتى أمـــام منتخبات متواضعة 
انتقادات واســـعة للفريق في الأعوام الماضية 
رغـــم بعـــض النجاحات. وقبـــل انطلاق كأس 
الأمم الحاليـــة كان يتوقع أن يســـتمر الفريق 
فـــي اللعـــب بأســـلوبه المعهود لكـــن اعتماده 
علـــى الهجوم رغم أن مدربه البولندي معروف 
بطريقته المتحفظة فاجـــأ المتابعين وجماهير 
النادي ونال إشادة واسعة خاصة بعد نجاحه 
في حصد بطاقة التأهل لأدوار خروج المهزوم.
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المغرب يثري رهان العرب على لقب أمم أفريقيا
[ رينارد يؤكد سحره في أدغال القارة السمراء  [ منتخب الكونغو الديمقراطية الحصان الأسود في البطولة

رياضة

مراد بالحاج عمارة

} تونس - تمكـــن منتخب المغرب من قلب كل 
المعطيات والتكهنات بعد بداية مخيبة للآمال، 
وأدرك دور الثمانية في بطولة الأمم الأفريقية 
الــــ17 بالغابون، بعد أن أطـــاح بمنتخب كوت 
ديفوار، حامـــل اللقب. ويدين منتخب أســـود 
الأطلس بالفضل في هذا الفوز للاعبه رشـــيد 
عليوي الذي ســـجل هـــدف المبـــاراة الوحيد. 
وبهذا الترشـــح عـــوض رجال المـــدرب رينارد 
خروج منتخب عربي من الســـباق القاري هو 
المنتخب الجزائري، ولذلك تبقى حظوظ العرب 

قائمة في الظفر باللقب القاري.
ورغـــم التأهل المســـتحق إلا أن الفرنســـي 
هيرفـــي رينارد لم يبالغ فـــي رد الفعل، والتزم 
العقلانيـــة، في حـــين أنه لم يخـــف طموحاته 
في البطولة. ولاحقـــت رينارد انتقادات لاذعة، 
قبـــل انطـــلاق البطولـــة، بســـبب اختياراته، 
واســـتبعاده للعديد من النجوم مـــن القائمة. 
وواجـــه المدرب حملة شرســـة بســـبب ضعف 
التحضيـــر للبطولة، فـــي معســـكر الإمارات، 
قبـــل انطـــلاق المنافســـات، حيث خـــاض لقاء 
وحيدا أمام فنلندا. لكن المدرب الفرنسي، بقي 
متمســـكا بمواقفه وقراراته، مبديا ثقة كبيرة 
في النفس، وأكد أنه يعول على قوة المجموعة.
وكان الساحر الفرنسي قد اختار مجموعة 
من اللاعبـــين، يخوضون بطولة أفريقيا للمرة 
الأولى في تاريخهم، ونجح بهم في العبور إلى 
الدور ربـــع النهائي، للمرة الأولـــى منذ 2004، 
بعـــد المرور من المجموعـــة الثالثة بالفوز على 
منتخبـــي كوت ديفوار، وتوغـــو، بعد الهزيمة 
المفاجئة أمـــام الكونغو الديمقراطية. ويترقب 

الجمهور المغربي من المدرب أن يكمل الملحمة، 
ويتوج مـــع المنتخب المغربـــي باللقب، بعدما 
ســـبق له أن قاد منتخبي زامبيا وكوت ديفوار 

لتحقيق لقب البطولة.
بصمة المـــدرب رينارد كانـــت حاضرة في 
المبـــاراة، فقـــد عرف كيف يكبـــح جماح لاعبي 
منتخـــب كوت ديفوار، وخلـــط أوراق الخصم. 
وانتصر رينارد تكتيكيا على ميشـــيل دوسيي 
مدرب كوت ديفوار، وأربك حســـاباته بطريقة 
ذكيـــة. كذلـــك لا نســـتثني الدور الـــذي قام به 
اللاعبون في المباراة، لقـــد التزموا بتعليمات 
المـــدرب، ولعبـــوا بطريقة حماســـية واندفاع 
شديد. ويمكن القول إن ســـير منتخب المغرب 
في هذا الطريق سيجعل الأسود من المرشحين 

للمنافسة على اللقب الأفريقي.

فرحة عارمة
ظهـــرت فرحـــة عارمـــة لـــدى المغاربة وكل 
العرب، إثر هذا العبور إلى الأدوار المتقدمة في 
البطولة. وبعد الانتقادات تحول الأســـود إلى 
مقاتلين لأن الموهبة والمهارة لا تكفيان للتوغل 
في الأدغـــال الأفريقية التي تتطلب الشراســـة 
والقتال. فبعد الاحتفال يجب على أبناء المدرب 
رينـــارد أن يعودوا للتركيز علـــى الأهم وعلى 
باقي المباريات، والمهـــم أن يواصلوا المغامرة 
وأن يكتبـــوا لهذا الجيل حضورا مشـــرفا في 

المحفل القاري.
ولا شـــك في أن هذا التأهـــل منح المنتخب 
المغربـــي ثقـــة كبيـــرة وبـــات غيـــر مهتم بمن 
ســـيواجه في بقية المشـــوار. لكن فـــي المقابل 
هو مطالب بـــأن يحترم كل الخصـــوم، وعليه 

الإيمـــان بقدراته للذهاب بعيـــدا. إن بلوغ دور 
الثمانية لم يكن من باب المصادفة أو المفاجأة، 
لقد جاء نتيجة جهد وعمل الجميع قبل وأثناء 
البطولة. وجاء التأهل مســـتحقا بفضل الأداء 
الرائع الذي قدمه الفريق بالبطولة حتى خلال 
المبـــاراة الأولى التي خســـرها أمـــام منتخب 

الكونغو الديمقراطية.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن ردة فعل الفريق 
بعـــد الهزيمة أمام الكونغـــو الديمقراطية في 
المباراة الأولى، وفـــوزه الكبير على توغو 1-3 
والثمين على كوت ديفـــوار 1-0، كل ذلك يؤكد 
أن أســـود الأطلس يمتلكون القدرة على المزيد 
من التقـــدم في البطولـــة. الآن، أصبح أمل كل 
العرب مواصلة المشوار حتى النهاية. والأكيد 
أن جود منتخبَي المغـــرب وتونس في الأدوار 
المتقدمـــة مـــن الســـباق القاري يمنـــح العرب 
فرصة جيدة لكســـر سيطرة عمالقة القارة، من 
أجل التتويج الذي غاب عن المنتخبات العربية 

منذ فترة طويلة.
بالرغـــم من المســـتوى الـــذي ظهـــر عليه 
منتخبـــا تونس والمغرب وكذلك منتخب مصر، 
إلا أن المنافســـة علـــى اللقب القاري ســـتكون 

شرسة وصعبة للغاية، فعندما ننظر للمنتخب 
السنغالي نجده فريقا كبيرا يفرض الاحترام، 
وكذلك الحال بالنسبة إلى منتخبي الكاميرون 
وغانـــا. كذلـــك لا ننســـى منتخـــب الكونغـــو 
الديمقراطية الذي يعد الحصان الأســـود لهذه 
البطولـــة، والذي يعمل في الخفـــاء، لقد أثبت 
أنه قادم بقـــوة للمراهنة على اللقب. لكن على 
ممثلـــي العـــرب أن يلعبـــوا دون ضغوطـــات، 
فليس لديهم ما يخسرونه، والجمهور العربي 

يريد الذهاب إلى أبعد نقطة.

التحدي العربي
موعـــد الجماهيـــر العربيـــة ســـيكون في 
المبـــاراة المقبلـــة، الآن ســـيدخل ممثلو العرب 
رهانا جديدا، البطولة الآن انطلقت من جديد، 
وعلى كل العرب أن يواجهوا التحديات المقبلة 
بالرغبة نفسها في الانتصار. واستهل منتخب 
الكونغو مشـــواره في البطولة بفوز مثير على 
المغرب بهـــدف نظيف رغم أنه أنهـــى المباراة 
بعشرة لاعبين ثم تعادل في الجولة الثانية مع 
كوت ديفـــوار 2-2 أما منتخـــب توغو فقد بدأ 

البطولة بالتعادل ســـلبيا مـــع كوت ديفوار ثم 
خسر 1-3 أمام المغرب في الجولة الثانية.

ويحظـــى المنتخـــب الكونغولـــي بتاريـــخ 
حافل من المشـــاركات في بطـــولات كأس الأمم 
الأفريقية كما توج مســـيرته في هذه البطولات 
بلقبين في نسختي 1968 في إثيوبيا و1974 في 
مصر تحت مسمى زائير. وبخلاف فوز الفريق 
باللقبـــين، فاز منتخب الكونغـــو الديمقراطية 
على مدار 17 مشـــاركة ســـابقة فـــي النهائيات 
بالمركز الثالث في بطولتي 1998 و2015 والمركز 
الرابـــع في 1972 فيما كان مصيره هو الخروج 
مـــن الـــدور الأول أو دور الثمانيـــة فـــي باقي 

المشاركات.

ــــــى دور الثمانية من بطولة  ــــــى تذكرة عبور ثاني منتخــــــب عربي إل وقع أســــــود المغرب عل
كأس أمم أفريقيا بعدما رفع رصيده إلى ســــــت نقــــــاط بفارق نقطة خلف منتخب الكونغو 
الديمقراطية المتصدر، فيما توقف رصيد المنتخب الإيفواري عند نقطتين في المركز الثالث 

ليودع البطولة بصفة مبكرة.

الأسود تزأر

وجه جديد

تونس ترفع درجة التأهب لمواجهة بوركينا فاسو

الخميس 2017/01/26 - السنة 39 العدد 10524

متفرقات
◄ أكد الدولي المصري محمد النني، 

لاعب خط وسط أرسنال الإنكليزي، أنه 
يسعى لكي يكون أحد أساطير المدفعجية، 

مثل الأسطورة الفرنسية تيري هنري. 
ويتواجد النني حاليا رفقة صفوف 

المنتخب المصري، للمشاركة في نهائيات 
بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث تتواجد 
مصر في المجموعة الرابعة، 

وتحتل المركز الثاني 
برصيد (4 نقاط)، 

حصدها الفراعنة 
من تعادل سلبي أمام 

مالي، وانتصار 
بهدف نظيف على 

أوغندا، وخلف 
غانا المتصدر 

(6 نقاط). وقال 
النني ”أفتقد 

إنكلترا حاليا، 
ولكن أنا مع 

بلدي“.

◄ أعلن مهاجم الكوت ديفوار سالومون 
كالو اعتزاله اللعب دوليا، في أعقاب 
فقدان منتخب بلاده لقب كأس الأمم 

الأفريقية في كرة القدم، بخسارته أمام 
المغرب الثلاثاء 0-1 في الجولة الأخيرة 

من منافسات المجموعة الثالثة. وقال 
كالو ”عمري 31 عاما وخضت كأس 

الأمم الأفريقية للمرة 
السادسة، تأهلت إلى 
نهائي وأحرزت لقبا 
آخر“، في إشارة إلى 

إحرازه مع منتخب 
بلاده لقب نسخة 

2015 في غينيا 
الاستوائية. 

وأضاف ”هذه 
المرة لم تسر 

الأمور 
على 

ما 
يرام“.

14 يناير – 05 فبراير
الغابون 2017

كأس أمم أفريقيا
ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
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} الجزائــر - أكد محمد روراوة رئيس الاتحاد 
الجزائـــري لكـــرة القـــدم أنه يتعـــرض لحملة 
إعلاميـــة بغيضـــة غيـــر مفهومة علـــى خلفية 
خروج المنتخب الجزائري ”الخضر“ من الدور 
الأول لكأس أمم أفريقيا 2017 بالغابون، مؤكدا 
احترامه لقوانين بلاده. ونفى روراوة، في بيان 
نشره الاتحاد الجزائري، أن يكون صرح لإحدى 
القنوات التلفزيونية الخاصة، بأنه ليس لديه 
حســـاب ليقدمه لأحد موضحـــا أن كل ما ورد 

على لسانه كذب وتلفيق.
وأضاف ”أستطيع أن أؤكد أنني لم أصرح 
بأي شـــيء. لن أدلي بأي تصريح لأي شخص 
باســـتثناء الموقع الرســـمي لاتحـــاد الكرة أو 
وكالة الأنبـــاء الجزائرية“. وأكـــد روراوة أنه 
يحترم ولا يزال يحتـــرم قوانين بلاده ولوائح 
الاتحـــاد الجزائـــري للعبة موضحـــا أن ملف 
مشـــاركة المنتخب فـــي كأس أفريقيا بالغابون 
ســـيعرض على المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة 

للدراسة ثم على جمعيته العمومية المقبلة.
وأشـــار روراوة إلى أنـــه كرئيس منتخب 
يحتـــرم مســـؤولياته وواجباته وســـيواصل 
تحمـــل مســـؤولياته لحـــين انعقـــاد الجمعية 
علـــى  روراوة،  ورد  الانتخابيـــة.  العموميـــة 
الدعوات التي طالبته بالاســـتقالة على خلفية 
الخـــروج المبكـــر لـ“الخضـــر“، بأنه بـــاق في 
منصبه ولن يســـتقيل. وتنتهـــي ولاية روراوة 
الثالثة كرئيس للاتحـــاد الجزائري في مارس 
المقبل. ونقلت وسائل إعلام محلية عن روراوة 
قوله ”لن أستقيل من رئاسة الاتحاد الجزائري. 
كنت سأنســـحب في الســـابق وبقيت احتراما 
لمن طلب منـــي البقاء“. ولم يفصح روراوة عن 
هوية من طلب منه البقاء، لكن أغلب التوقعات 

تشير إلى أنه مسؤول كبير في الحكومة.
وانتقـــد روراوة، ضمنيـــا الجهـــات التـــي 
دعت إلى محاســـبته بالقول ”ليس لدي حساب 
أقدمـــه لأحد. وما حـــدث (الإقصـــاء المبكر في 
الغابـــون) أمر عـــادي، وهذه هي كـــرة القدم“. 
وذكر روراوة أن المنتخب الجزائري سبق له أن 
عاش الســـيناريو نفسه، عندما خرج من الدور 
الأول لبطولة أمم أفريقيا التي أقيمت عام 2013 
بجنوب أفريقيا، حيـــث تذيل مجموعته بنقطة 
واحدة، بعد خسارته أمام تونس 0-1، ثم توغو 

0-2، قبل أن يتعادل أمام كوت ديفوار 2-2.

روراوة: أتعرض لحملة 
إعلامية شرسة

أسود الأطلس يفكون عقدة الفيلة
} فـــك منتخب المغـــرب عقـــدة منتخب كوت 
ديفـــوار وتغلـــب عليـــه للمرة الأولـــى منذ 23 
عاما وتحديدا في 13 أكتوبر 1994 وبالنتيجة 
ذاتهـــا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي 
أقيمت نهائياتها في جنوب أفريقيا عام 1996. 
وكان المغرب بحاجـــة إلى التعادل فقط لحجز 
بطاقته إلى ربع النهائي، بيد أنه اقتنص فوزا 
ثمينـــا بلغ به ربع النهائـــي للمرة الأولى بعد 
13 عاما وتحديـــدا منذ عام 2004 عندما وصل 
إلى المبـــاراة النهائية وخســـرها أمام تونس 

المضيفة.

وهي المرة الثالثة التـــي يبلغ فيها المغرب 
ربع النهائي بعد 1998 في بوركينا فاسو حيث 
خسر أمام جنوب أفريقيا 1-2 و2004. يذكر أن 
المغرب أحـــرز اللقب عـــام 1976 عندما أقيمت 
البطولة بنظام الـــدوري، وبلغ نصف النهائي 
أعـــوام 1980 و1986 و1988 فـــي نهائيـــات لـــم 
تتضمن الدور ربع النهائي، إذ شهدت مشاركة 
8 منتخبـــات وزعـــت على مجموعتـــين يتأهل 
الأول والثانـــي إلى دور الأربعـــة. وهو الفوز 
الرابع للمغرب على كوت ديفوار في 17 مباراة 

جمعت بينهما مقابل 6 هزائم و7 تعادلات.

ئج. كما سبق
ول على امتداد
نجح في قيادة
س أمم أفريقيا
طولـــة من دور

يـــادة مدربـــه
ته الهجومية 
ي في ختام
تل المركز 
السنغال 
ب مدربون

المنتخـــب ــب
ريـــق ظل وفيا
مـــاد الصلابة
ـكاز يتمتعون

بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث
مصر في المجموعة
وتحتل المركز ا
نقا برصيد (4
حصدها الفر
من تعادل سلب
مالي، وانتص
بهدف نظ
أوغندا،
غانا المت
(6 نقاط
النني
إنكلتر
ولكن أ
بلدي“.

لأفريقية للمرة
سة، تأهلت إلى 
 وأحرزت لقبا
 في إشارة إلى
ه مع منتخب 

لقب نسخة 
في غينيا 

وائية. 
ف ”هذه
م تسر 

ر 

العـــرب ســـيدخلون رهانـــا جديدا، 
البطولة انطلقت من جديد، وعلى 
كل العـــرب أن يواجهـــوا التحديات 

المقبلة بالرغبة نفسها

◄

التاريخ يعيد نفســـه بعـــد 19 عاما 
بعدمـــا تواجه المنتخبان التونســـي 
والبوركينـــي فـــي الدور نفســـه من 

كأس أمم أفريقيا 1998

◄



كوتينيو باق مع ليفربول 

حتى عام 2022
[ إدارة «الريدز» تحبط مخطط برشلونة

} ليفربــول (إنكلترا) - أوضح نادي ليفربول 
الإنكليــــزي أن لاعب خــــط وســــطه البرازيلي 
فيليب كوتينيو مــــدد عقده مع النادي.  وعلى 
الرغم من عدم الكشف عن أي تفاصيل رسمية 
بشــــأن عقده الجديــــد إلا أن تقاريــــر إعلامية 
ذكرت أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما وقع 
على عقد لمدة خمس ســــنوات ونصف الســــنة  
سيبقيه في ليفربول حتى 2022 وسيجعل منه 

أعلى اللاعبين دخلا في النادي.
ومنذ فترة ليست قصيرة وإدارة ليفربول 
تحــــاول إقناع كوتينيو بتجديــــد عقده، لمنحه 
المكافأة التي يســــتحقها بعد اختياره كأفضل 
لاعب في الفريق على مدار الموسمين الماضيين، 
وأيضا لإظهار شــــخصية النــــادي في الحفاظ 
علــــى مواهبــــه، عكس مــــا حدث في المواســــم 
الماضية، التي شهدت رحيل أبرز النجوم مثل 
لويس سواريز ورحيم ستيرلينغ، ومن قبلهما 

الإسباني فرناندو توريس. 
وجــــاء كوتينيو إلــــى ليفربول في شــــتاء 
عام 2013 قادما من الإنتر مقابل رســــوم بلغت 
حوالــــي 8.5 مليون جنيه إســــترليني، وخلال 
تلــــك الفترة تمكن مــــن تســــجيل 35 هدفا من 

مشاركته في 162 مباراة في كل البطولات.
حول راتب  على الرغم من تكتــــم ”الريدز“ 
صاحــــب الـــــ24 عامــــا، إلا أن وســــائل الإعلام 
البريطانيــــة أكــــدت أنــــه ســــيتقاضى حوالي 
150.000 جنيــــه إســــترليني في الأســــبوع، ما 
ســــيجعله اللاعــــب الأعلى أجرا فــــي النادي، 
غير أن عقده الجديد لم يحتو على بند خاص 
بالشــــرط الجزائي، وذلك بهدف الحفاظ عليه 
مــــن الأندية الطامعة في توقيعــــه. أعلن نادي 
ليفربــــول أن نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو، 
وقــــع على عقد طويل الأمد، ليبقى في صفوف 
الأنفيلد، رغم التقاريــــر التي ربطته بالانتقال 

إلى برشلونة. 
ووافــــق كوتينيو على تجديــــد عقده الذي 
سيبدأ تفعيله في الأول من يوليو المقبل، حيث 
ســــيحصل اللاعب على راتب أسبوعي بقيمة 

150 ألف جنيه إســــترليني، مــــا يجعله الأعلى 
راتبا في ليفربول.

 وقال كوتينيو ”ســــأبذل المزيد من الجهد 
لإثبــــات أنني علــــى قدر الثقة التــــي منحوني 
إياها (فــــي ليفربول). وقعت علــــى هذا العقد 
الجديــــد للبقــــاء هنا لعدة ســــنوات مقبلة لان 
هذا شــــرف لي“. وأضاف ”هذا يجعلني أشعر 
بســــعادة غامرة لأنني قوبلت باستقبال حافل 
هنا من قبل كافة المسؤولين والجماهير ومنذ 

اليوم الأول. 
 163 فــــي  هدفــــا   34 كوتينيــــو  وســــجل 
مبــــاراة منــــذ انضمامــــه إلــــى الفريــــق قادما 
مــــن إنترناســــيونالي في ينايــــر 2013. ولعب 
كوتينيــــو دورا حاســــما في المســــيرة القوية 

لليفربول في النصف الأول من الموسم. 
ويحتل الفريــــق المركز الرابــــع في جدول 
ترتيــــب الــــدوري الممتــــاز عقــــب 21 مبــــاراة 
ويتراجــــع بفــــارق 10 نقــــاط خلف تشيلســــي 
المتصدر قبل لقائهمــــا معا في أنفيلد الثلاثاء 

المقبل. 
وقــــال الألماني يورغن كلــــوب المدير الفني 
لليفربــــول إن كوتينيــــو يرغب فــــي البقاء مع 
الفريــــق والمســــاهمة في بنــــاء وتطوير الأداء 
وهو ما دفعــــه إلى توقيع عقد جديد. وأضاف 
”يدرك كوتينيو أنه يســــتطيع تحقيق أحلامه 

وطموحاته هنا في ليفربول“.
ووجه اللاعب وناديه رسالة لكبار أوروبا 
بأنــــه باق في قلعة الأنفيلــــد ولن يرحل، حيث 
كان برشلونة النادي الأقرب لضمه، مستعينا 
بذلــــك بمواطنه النجم نيمار داســــيلفا والذي 

تجمعهما صداقة كبيرة. 
وكان نــــادي برشــــلونة أبــــدى اهتمامــــه 
بقــــدرات كوتينيــــو، كما تمنى بيكيــــه انتقال 
اللاعــــب البرازيلــــي إلــــى البلوغرانــــا، وقــــد 
أبدى ريفالدو ورونالدينيــــو رغبتهما برؤيته 

بالقميص الكاتالوني. 
وقال ريفالدو ”بالنسبة إلي، إنه لاعب كبير 
ويعرف نيمار جيــــدا، أعتقد أنهما صديقان“. 
ثم أضاف ”أظن أنه سينتقل إلى برشلونة، لأن 
برشــــلونة يضم إلى صفوفه أفضل اللاعبين… 
أرى أن قدومه ســــيكون شــــيئا رائعا بالنسبة 

إلى البارسا. سيكون اللاعب المناسب لهم“.
وقــــال نيمار ”اللعب مع كوتينيو أمر رائع 
للغايــــة، كل يــــوم أحلم باللعب معــــه مباريات 

أكثــــر مما نلعبها مع المنتخب، أتمنى أن تفكر 
إدارة برشلونة في التعاقد معه“. 

من جانبه قال كريســــتيانو رونالدو  نجم 
ريــــال مدريد ”أتمنى أن أرى كوتينيو في ريال 
مدريد، على مدار التاريخ دائما الريال يتعاقد 
مع النجوم الكبار لذلك أعتقد أنه سيتعاقد مع 
كوتينيو يوما مــــا“. وقال فيليبي لويس نجم 
أتلتيكو مدريــــد  ”كوتينيو لاعب رائع للغاية، 

يمكنه اللعب لأفضل أندية أوروبا، لقد سألني 
قبل هذا عن شعوري باللعب في نهائي دوري 
الأبطــــال، إنه مرحب به كثيــــرا إذا أراد اللعب 

في أتلتيكو“.
وكذلك حاول باريس سان جرمان الحصول 
علــــى خدمات لاعب خــــط الوســــط البرازيلي 
فيليــــب كوتينيو خلال الصيف الماضي، إلا أن 
ليفربول رفض جميع العــــروض التي قدمها. 

وكان النادي الفرنســــي يخطط لتمويل صفقة 
كوتينيــــو من خلال بيع الجنــــاح الأرجنتيني 
أنخيل دي ماريا، الذي قدم آداء مخيبا للآمال 
هذا الموســــم على جميع الأصعــــدة. ووصفت 
الصحف الفرنســــية اللاعب أنخيل دي ماريا 
بأنه بمثابة ”شبح“ بالنظر إلى مستواه الذي 
ظهر عليه خلال مشــــواره مع ريال مدريد قبل 

انتقاله إلى الدوري الفرنسي.

ــــــي فيليب كوتينيو،  ــــــت إدارة نادي ليفربول إلى اتفــــــاق مع صانع الألعاب البرازيل توصل
بموجبه وقع الأخير على عقد ارتباطه بأصحاب أنفيلد روود حتى عام 2022.
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الابن المدلل

«لا يمكننـــا ضمـــان بقـــاء اللاعـــب معنا إلى الأبـــد. أوباميانـــغ كان البديل لنا عقـــب رحيل روبرت 

ليفاندوفسكي، وبوصول عرض يبلغ 80 مليون يورو، سنجلس مع اللاعب لمناقشته}.

هانز فاتسكه
 المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني

«يجب على روني مغادرة مانشســـتر يونايتد، والعودة إلى إيفرتون. فليذهب إلى فريقه السابق 

ويقوده إلى التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وينهي مسيرته هناك}.

هاري ريدناب 
مدرب توتنهام هوتسبير الإنكليزي السابق

يورغن كلوب:

كوتينيو يدرك أنه 

يستطيع تحقيق أحلامه 

وطموحاته هنا في ليفربول

} مدريــد - أكد خوســـيه ميغيل ”ميتشـــيل“ 
لاعب ريال مدريد الســـابق، والمدرب الســـابق 
لمارسيليا الفرنســـي، حقيقة ارتباطه بتدريب 
نادي برشـــلونة، خلفا للمدرب الحالي لويس 
أنريكـــي. وقال ميغيل إنه لا يســـتطيع خيانة 
النادي الملكي، والتعاقد مع برشلونة، لأن هذا 

الأمر لن يكون جيدا لأي من الطرفين. 
وأضاف ”لن أرسل سيرتي الذاتية أبدا إلى 
برشـــلونة“. وتحدث ”ميتشـــيل“ عن صافرات 
الاســـتهجان التـــي تعرض لها لاعبـــو الريال، 

فـــي المباريات الأخيرة، قائلا ”الريال ناد كبير، 
ومطالـــب دائما بالفـــوز في المباريـــات، لذلك 
كانت الصافرات موجودة دائما في سانتياغو 

برنابيو“.
وتابع ”الجماهير ترغـــب في الفوز دائما، 
ولا يهمها كيف تكـــون متقدما بفارق كبير في 
الجـــدول، ولكن ما يهـــم هو نهاية الموســـم“. 
وتطـــرق الأخيـــر إلـــى وضعيـــة لاعب وســـط 
برشـــلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، مؤكدا 

أن النادي الكاتالوني أنسب مكان له.

ميغيل: لا أفكر في تدريب برشلونة
} لنــدن - قال السير أليكس فيرغسون المدرب 
الأســـطوري لمانشســـتر يونايتـــد، إنـــه يؤمن 
أن البرتغالـــي جوزيه مورينيـــو المدير الفني 
الحالي للشـــياطين الحمر، بات أكثر ســـيطرة 

على الفريق الإنكليزي. 
وأكد فيرغســـون ”أعتقد أن جوزيه بدأ في 
إيجـــاد الحلـــول، كانت هناك فتـــرة مبكرة من 
الموســـم حيث لم تكن قراراتـــه صائبة، وكانت 
مشاعره غاضبة“. وتابع فيرغسون ”الآن يمكن 
للجميع أن يرى كيف أصبح هادئا ومسيطرا، 

وهذا مـــا ألاحظه على مـــان يونايتد، فالفريق 
دائما ما يعكس مدربه“.

وأضاف فيرغســـون ”مانشســـتر يونايتد 
الآن يلعب بشـــكل مميز وأرى أن مورينيو غير 
محظـــوظ بتعثـــره بتحقيق التعادل في ســـت 
مباريات كنا نرى مان يونايتد خلالها متفوقا 

على المنافسين بشكل كبير“. 
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس 
برصيد 41 نقطة، متأخـــرا بفارق 14 نقطة عن 

تشيلسي.

فيرغسون يكيل المديح لمورينيو

} باريــس - أدركـــت منافســـات بطولـــة كأس 
العالم لكرة اليد، المقامة حاليا بفرنسا، مراحل 
الحســـم، والبحـــث عـــن اللقـــب والميداليات، 
وتمكنـــت أربعـــة منتخبات مـــن الوصول إلى 
المربـــع الذهبـــي للبطولـــة العالميـــة، جميعها 
أوروبية، وهي: فرنســـا والنرويـــج وكرواتيا 
وســـلوفينيا. ويصطدم منتخب فرنســـا حامل 
اللقـــب وصاحـــب الأرض، الخميس، بمنتخب 
ســـلوفينيا، وكل منهما يحلـــم بالوصول إلى 

المباراة النهائية، وتحقيق اللقب.
ويتطلـــع المنتخب الفرنســـي إلى مواصلة 
المســـيرة حتـــى المبـــاراة النهائيـــة، والحفاظ 
علـــى لقبه، ليحقق اللقب للمرة السادســـة في 
تاريخه والثانية على التوالي، ليسجل إنجازا 
حققـــه من قبل فـــي نســـختين متتاليتين ٢٠٠٩ 
و٢٠١١. ولا يعد منتخب فرنســـا الوحيد الذي 
حقـــق لقبين متتالين لكأس العالم، حيث بدأها 
منتخب الســـويد فـــي نســـختي ١٩٥٤ و١٩٥٨، 
ورومانيا في نسختي ١٩٦١ و١٩٦٤، وكررها في 

نسختي ١٩٧٠ و١٩٧٤.
يمتلـــك منتخب فرنســـا عناصـــر النجاح 
الممهـــدة للتأهل إلى المبـــاراة النهائية، أهمها 
امتلاكـــه لعنصر الأرض والجمهـــور، وهو ما 
ســـاعده كثيرا خـــلال مباريـــات البطولة إلى 
الآن. كما يمتلـــك مجموعة مميزة من اللاعبين 
قادرة على مواصلة المشوار، واقتناص اللقب، 
بالإضافـــة إلى عـــدم تعرضـــه لأي هزيمة منذ 
انطـــلاق البطولة مـــع قوة دفاعيـــة كبيرة في 
ظل وجود الحارس فينســـنت جيـــرار. وتأهل 
منتخب فرنســـا لهذا الـــدور باحتلاله صدارة 
المجموعـــة الأولى برصيـــد ١٠ نقاط من خمس 

انتصارات، أحرز ١٥٤ هدفـــا وعليه ١١٢ هدفا، 
ومر بسهولة من أيسلندا بفارق ٦ أهداف بثمن 
النهائي، ثم الســـويد بربـــع النهائي بصعوبة 

بنتيجة ٣٣-٣٠.
علـــى الجانـــب الآخـــر، يطمـــع منتخـــب 
ســـلوفينيا إلى الوصول إلى المباراة النهائية، 
وتخطي عقبة من نوع خاص، فالمباراة ليست 
فقط أمـــام بطـــل العالم، أو صاحـــب الأرض، 

ولكنها أمام المرشح الأول لحصد اللقب، والذي 
يقدم مباريات قوية للغاية منذ البداية. وتأهل 
منتخب سلوفينيا لهذا الدور، باحتلاله المركز 
الثانـــي للمجموعة الثانية برصيد ٧ نقاط، من 
ثلاثة انتصارات وتعـــادل وهزيمة، أحرز ١٥١ 
هدفا وعليه ١٣٦ هدفا، ومر بســـهولة أيضا من 
روسيا بفارق ٦ أهداف بثمن النهائي، ثم قطر 

بربع النهائي بصعوبة ٣٢-٣٠.

وودع منتخـــب قطر (وصيف بطل العالم)، 
كأس العالـــم. وفـــرض المنتخب الســـلوفيني 
أســـلوبه علـــى مجريات اللعب طوال الشـــوط 
الأول، وتمكن من حســـم الشـــوط بنتيجة ١٨-
١٥. وفـــي الشـــوط الثانـــي، حـــاول المنتخب 
القطـــري العـــودة إلى المبـــاراة وخطف بطاقة 
التأهل لنصـــف النهائي، لولا فـــارق الأهداف 
في النصف الأول من المبـــاراة، لتنتهي بفارق 

هدفين لسلوفينيا. 
وتعتبـــر فرنســـا حامـــل اللقـــب والدولة 
المســـتضيفة أكثـــر الفـــرق تتويجـــا بـــكأس 
العالـــم لكـــرة اليد بــــ٥ ألقاب، بينمـــا توجت 
الســـويد ورومانيـــا ٤ مرات وألمانيـــا ٣ مرات 
وروســـيا وإســـبانيا مرتـــين، فيمـــا تمكنـــت 
كرواتيـــا ويوغســـلافيا والاتحاد الســـوفيتي 
وتشيكوســـلوفاكيا مـــن الفـــوز باللقـــب مرة 

واحدة.
أكد اللاعب النرويجي ســـاندر ساغوسن، 
قـــدرة منتخب بلاده على حصـــد أول ميدالية 
في التاريخ، خلال بطولة العالم لكرة اليد، بعد 
تأهل النرويج لنصـــف نهائي المونديال. وفي 
تصريح صحافي، قال ساغوسن ”الآن فرصتنا 
لحصـــد الميداليـــة الأولى في تاريـــخ النرويج 

ببطولات العالم، إنها فرصة مثالية لنا“.
وأضـــاف ”لقد لعبنا مبـــاراة رائعة، طبقنا 
خطتنا بنســـبة نجاح ١٠٠ بالمئـــة، ومررنا من 
أمام المجر، أنا فخور بمنتخب بلادي، ونمتلك 

الكثير من الثقة“. 
مـــن جانبه، رأى اللاعب المجري كاســـازار 
غابور أن منتخب بـــلاده افتقد الروح القتالية 

في مواجهة النرويج.

فرنسا تصطدم بسلوفينيا في نصف نهائي مونديال اليد

صراع الجبابرة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أشاد الألماني مايكل بالاك، نجم 
تشيلسي السابق، بالإيطالي أنطونيو 

كونتي، لقيادته الفريق اللندني إلى 
احتلال قمة الدوري الإنكليزي. ويحتل 

تشيلسي، صدارة البريمييرليغ، بـ55 
نقطة، بفارق 8 نقاط عن أرسنال صاحب 

المركز الثاني.

◄ يرى هاري كين، نجم هجوم توتنهام 
الإنكليزي، أن الرحيل عن صفوف 
السبيرز، سيعد أمرا غبيا، مشيرا 

إلى أن فريقه سيصبح من نخبة 
البريمييرليغ في وقت قريب.

◄ رحب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، 
نجم باريس سان جرمان، بالمنافسة مع 

لاعب فريقه الجديد، يوليان دراكسلر، 
مؤكدا أنه غير قلق من فقدانه لمكانه 

في النادي الباريسي.

◄ منح الرئيس المكسيكي أنريكي 
بينيا نيتو الجائزة الوطنية للرياضة 

لمجموعة من الرياضيين في بلاده، 
من بينهم رياضيون حاصلون على 

ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية 
الأخيرة بريو دي جانيرو 2016.

◄ اعترف لاعب التنس البلغاري 
جريجور ديميتروف بأن بطولة 

أستراليا المفتوحة المقامة حاليا 
شهدت نقطة تحول جديدة في مسيرته 

الرياضية. وتغلب ديميتروف على 
البلجيكي ديفيد جوفين ليتأهل إلى 

المربع الذهبي للبطولة.

◄ سجل النجم لاماركوس ألدريدج 21 

نقطة ليقود فريقه سان أنطونيو سبيرز 
إلى الفوز 108-106 على نظيره فريق 

تورونتو رابتورز في دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين. وهذا هو الفوز 
الخامس على التوالي لسان أنطونيو 

الذي حقق 36 انتصارا مقابل تسع 
هزائم.

باختصار
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} لنــدن – يتعين عليـــكِ ارتـــداء الأحذية ذات 
الكعب العالي طوال الوقـــت وأنتِ في العمل. 
يتعيـــن عليكِ كذلك وضع مســـاحيق التجميل 
وتجديدهـــا كل فتـــرة. كانت هـــذه هي بعض 
قواعـــد الزي التي تفرضهـــا وكالات التوظيف 
البريطانيـــة على النســـاء العامـــلات قبل أن 
تعتـــرض نيكولا ثورب رافضـــة ارتداء الكعب 
العالـــي ذات صباح فتعاد إلـــى منزلها بدون 

أجر اليوم.
وبعـــد أن بدأت ثورب (27 عاما) التماســـا 
ضد إجبار النســـاء على ارتداء الكعب العالي 
على الموقـــع الإلكتروني للبرلمان حصل على 
152420 توقيعـــا أصبـــح تمردها محور حديث 
وطني وقاد إلى تحقيق أجراه المشرعون حول 

قواعد الزي في أماكن العمل في بريطانيا.
وقالوا فـــي تقريرهم الأربعاء لقد تم فرض 
قواعد تتعلـــق بالزي وتميز ضد النســـاء في 
بعض القطاعات، وتجبر النساء بشكل مستمر 
على ارتـــداء الكعـــب العالي فـــي العمل وفي 
وظائـــف يقضين أغلب أوقاتهـــن فيها واقفات 
علـــى أرجلهـــن ما يجعلهـــن يعانيـــن من آلام 

ومشكلات صحية.
وأكـــد تقرير اللجنـــة البرلمانية لشـــؤون 
المرأة والمســـاواة أن الشـــركات البريطانية 
التـــي تمارس هـــذا النـــوع مـــن التمييز هي 

شركات تخرق القانون.
وقالت ثورب معلقة على التقرير ”قد يكون 
الأمـــر بدأ بالكعـــب العالي لكن ما كشـــف عنه 
بشـــأن التمييز في أماكـــن العمل في بريطانيا 

مهم للغاية“.
وبموجـــب قانـــون المســـاواة البريطاني 
يتعيـــن أن تفرض قواعد الزي في مكان العمل 
علـــى الرجـــال والنســـاء على حد ســـواء لكن 
المشـــرعين قالوا إن انتهاك القانون منتشـــر 

بدرجـــة كبيـــرة فـــي قطاعـــات منهـــا الفندقة 
والســـفر ووكالات العمل المؤقـــت والضيافة 

ومبيعات التجزئة.
وقـــال التقرير إن النســـاء اللاتي يواجهن 
تمييـــزا في قواعد الزي عادة ما يكن صغيرات 
الســـن ومنخفضـــات الأجـــر ويعملـــن بعقود 
مؤقتـــة غير آمنـــة مما يصعـــب عليهن تحدي 

ممارسات الشركة.
ودعا التقرير الحكومة لاتخاذ إجراء عاجل 
يشـــمل زيادة العقوبات المالية على أصحاب 
الأعمـــال الذين يثبت أنهـــم ينتهكون القانون، 
والترويج لحملات توعية تســـتهدف الشركات 

والعاملين والطلاب.
وكانت الشـــركة التي تعمل لديها ثورب قد 
ألزمـــت موظفاتها باتباع نظـــام معين لوضع 
مســـتحضرات التجميـــل، حيث يتـــم وضعها 
أكثر من مرة وبشـــكل منتظم على مدار اليوم، 

مع التأكد من عدم اختفاء لون صبغة الشـــعر 
في منطقة الجذور بالنســـبة للموظفات اللاتي 

يصبغن شعورهن.
وحـــددت الشـــركة التي تعمل بهـــا ثورب 
-وهي شـــركة ”بورتيكو“- أيضا لوحة لألوان 
طلاء الأظافر المســـموح به في مـــكان العمل، 
وألزمـــت الموظفـــات لديهـــا بارتـــداء أحذية 
بكعـــب يتـــراوح بيـــن 2 و4 بوصـــة (5 إلى 10 
ســـنتيمترات) إذا لـــم يتم الاتفاق على شـــيء 

يخالف ذلك مع الإدارة.
وقال سيمون برات، المدير الإداري لشركة 
”بورتيكـــو“ للجنـــة البرلمانية إنـــه لم يخطر 
ببالـــه أن هـــذه القواعـــد الخاصـــة بالمظهر، 

والتي تم تغييرها حاليا، غير قانونية.
يذكـــر أن الحكومـــة البريطانيـــة قد أقرت 
الأسبوع الماضي بوجود نوع آخر من التمييز 
في العمل يتعلق بالمسلمين في البلاد مقارنة 

بالمواطنين المســـيحيين، حيث أفـــاد تقرير 
جديـــد بوجود فجوة كبيـــرة بين فرص العمل 

والأجور المتاحة.
واعتـــرف مكتـــب المســـاواة الحكومـــي، 
الذي نشـــر هذا التقرير تجاوبا مع تقرير آخر 
كانـــت أصدرتـــه اللجنة البرلمانية لمســـاواة 
المـــرأة الصيـــف الماضـــي عن فـــرص العمل 
المتاحة للمسلمات، بأن المسلمين الذين يبلغ 
عددهم نحو 2.7 مليون شـــخص في بريطانيا 
يواجهـــون مصاعب جمة فـــي الحصول على 

فرص عمل أو أجور مناسبة.
وجاء في التقرير الحكومي أنه ينبغي بذل 
المزيـــد من الجهود لرفع مســـتوى الوعي في 
أوساط أرباب العمل بشأن التمييز العنصري 
في قطاع العمل، مضيفا أن عمليات التوظيف 
غير الرسمية تجعل من الصعب ضبط التحيز 

في اختيار الموظفين.

} القاهــرة – قيـــادة الســـيارات في شـــوارع 
القاهرة المُكتظة والتي تعج بمركبات مختلفة 
الأشـــكال تعد مهمة صعبـــة للغاية الأمر الذي 
يجعل نســـاء كثيرات يعزفـــن عن تعلم القيادة 

في العاصمة المصرية.
لكن مدرسة أسســـتها فتاة مصرية لتعليم 
قيادة السيارات للنساء فقط تأمل في تشجيع 
المزيـــد من النســـاء على تعلم القيادة بشـــكل 
احترافـــي والإلمام بقواعـــد الصيانة حتى لا 
يقعن في مواقف محرجة أو يتعرضن لعمليات 

نصب.
وجميـــع معلمـــات القيـــادة فـــي مدرســـة 
”دركسيونا“ لنيروز طلعت من النساء ويقدمن 

دروسا للنساء فقط أيضا.
وإضافة إلى تعليم القيادة تقدم المدرســـة 
دروسا في قواعد صيانة السيارات أيضا تبدأ 
بكيفية فحص مستويات مياه التبريد وتغيير 
زيت المحرك والســـلامة على الطريق وتغيير 
إطارات الســـيارة في حالة تعرضها للثقب أو 

التلف.
وأعربـــت نورا فهمـــي التي تتعلـــم قيادة 
السيارات في ”دركسيونا“ عن ارتياحها لتعلم 

القيادة على يد امرأة مثلها.

وتســـعى نيروز طلعت لإكساب المتدربات 
الثقة بالنفس والقيادة الاحترافية الآمنة على 
الطريق والتأكيد لأســـرهن علـــى أنهن في أيد 

أمينة.
وقالـــت نيروز إن ”المشـــروع يجعل الأهل 
مطمئنيـــن أكثر لذهـــاب بناتهم لتعلـــم قيادة 
الســـيارة دون الخوف مـــن إمكانية التعرض 
للمضايقـــات أو التحرش. نوصـــل المعلومة 
بشـــكل احترافـــي. وأهـــم شـــيء عـــدم خوف 
الممتحنة خلال الســـياقة. أشجع البنات على 

الثقة في أنفسهن أولا“.
وتقـــدم ”دركســـيونا“ أيضـــا مجموعة من 
دروس صيانة الســـيارات يقدمها معلمون من 

الرجال والنساء.
وتثق نيـــروز فـــي أن قائدات الســـيارات 
الواثقـــات في أنفســـهن يجـــب أن يكن ملمات 
بصيانة الســـيارات والســـلامة علـــى الطرق 
وكيفية التعامل مع الأعطال وحالات الطوارئ.

ويمكـــن للمتدربـــات تلقـــي دروس علـــى 
على  الإنترنت من خلال صفحة ”دركســـيونا“ 
موقـــع فيســـبوك التي تأمل نيروز أن تشـــجع 
المزيـــد من الإناث على تعلم قيادة الســـيارات 

وتمكنهن من تعلم مهارات جديدة.

} لندن – ظهرت أول حافلة سياحية في العالم 
مخصصة لأوفى صديق للإنسان تحمل بعض 
الـــكلاب المدللة في جولات ســـياحية بلندن، 

حيث أطلقت شـــركة بريطانية مختصة 
في أطعمة الكلاب مبادرة للترفيه عن 

تلك الحيوانات الأليفة.
وقالت مؤسســـة ”مور زان دوج 
صاحبة فكرة الحافلة  اسينشيالز“ 
إن ما يزيد على 160 كلبا استمتعت 
على  بجولة في الحافلـــة ”كيه.9“ 
مـــدى ثلاثـــة أيـــام (16-19 يناير) 

خـــلال الحدث الـــذي نُظم 

لأول مرة وعلى طريق يمر بالمعالم الشـــهيرة 
في العاصمة البريطانية.

وقالت مؤسسة ”مور زان دوج اسينشيالز� 
في بيـــان إن أصحاب الكلاب انضموا إلى 
حيواناتهـــم الأليفة على متـــن الحافلة 
التي تشبه حافلات لندن التقليدية ذات 
الطابقين، لكنها طُليت باللون الأخضر 
وذات أغطيـــة للمقاعد، وقد نفدت تذاكر 

تلك الجولات.
وقال المنظمـــون إن الجولات بدأت 
قبـــل يوم مـــن موعدهـــا المقـــرر نظرا 

لشعبية هذا الحدث.

فرض الكعب العالي على الموظفات خرق للقانون في بريطانيا

مدرسة لتعليم النساء قيادة السيارات 
وصيانتها في مصر

حافلات سياحية خاصة بالكلاب في لندن
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ــــــز التي تتعرض  ــــــواع التميي في أحدث أن
لها النســــــاء تفرض بعض الشــــــركات في 
ــــــا بعــــــض القواعــــــد المجحفة مثل  بريطاني
ــــــداء الأحذية  ــــــى ارت ــــــار الموظفات عل إجب
ذات الكعب العالي ووضع مســــــتحضرات 
التجميل طوال الوقت. لكن تلك الممارسات 
أثارت جدلا واسعا في البلاد التي تلاقي 
فيها النساء المحجبات أيضا تمييزا كبيرا 

في السنوات الأخيرة.

مقاييس جديدة لقواعد العمل في بريطانيا 

} الديمقراطيـــات الكبـــرى المعاصـــرة مثل 
أميـــركا مســـلية جـــداً، مضحكـــة ومثيـــرة 

للإعجاب وأحيانا مثيرة للسخرية! 
مثـــل  الخـــارج  مـــن  أميـــركا  مشـــاهدة 
مشاهدة فيل كبير يترنح سكراً بداخل متجر 
تحـــف يكتظ بالأوانـــي الفخاريـــة والخزفية 
حيـــث  البديـــع،  والكريســـتال  والزجاجيـــة 
تحبس أنفاســـك مع كل حركة إذ لا تدري في 
أي اتجاه قد يتمايل ذلك الفيل الضخم وبأي 
تحفـــة من تحف العالم البديعة أو المقتنيات 

الجميلة قد يرتطم ليدوسها أو يهشمها.
ومع اســـتلام دونالـــد ترامب الســـلطة، 
أصبح بإمكان الشعب الأميركي مشاهدة ذلك 
الفيل الضخم المترنح، من الداخل وعن قرب، 
إذ يبدو وكأنه غادر متجر التحف ذاك، ليدخل 

البيت الأميركي المليء بالخزف البديع.
الآن يســـتطيع الشـــعب الأميركـــي إدراك 
كيـــف ســـينظر الناس إليهـــم مـــن الخارج، 
إنهم يحبسون أنفاســـهم مع كل تغريدة، مع 
كل اجتمـــاع ومـــع كل قـــرار أو حركة، فهم لا 
يعلمون كيف ســـيكون ذلك الارتطام وأي تلك 
التحف الثمينة قد تتهشم! هل سيضيع نظام 
الضمان الصحي والاجتماعي؟ هل ستتحطم 
لوحة التعايش ويتكسر وعاء الصهر البديع 
الـــذي طالما امتزج فيـــه العديد من الثقافات 
لِتطُبَخ وتُصهَر في ثقافة غنية منوعة لذيذة، 
اســـمها أميركا؟ حتى الآن لا أحد يعرف كيف 
ســـيتصرف الرئيس الأميركي الجديد، وماذا 
ســـيفعل بالضبط، ولكن بالتأكيد أنه أضاف 
نوعا مـــن الحركة والإثـــارة بداخل المجتمع 
الأميركـــي وعلى كل المســـتويات، مظاهرات 
واحتجاجات عارمة تخرج ضد تغريداته على 
تويتر لتحذر من أن تتحـــول تلك التغريدات 

إلى سياسات على أرض الواقع.
كنت قـــد توقعـــت حينما ســـمعت بخبر 
فوز ترامـــب أن يكون هناك انتعاش كبير في 
الكوميديـــا، وفرص جديدة لـــكل من الكتاب 
الساخرين والفنانين، وبالفعل هذا ما حصل 
ولكن ليس بداخل أميركا فقط بل من خارجها 
أيضـــا، فمـــا إن تقلد ترامـــب مناصب الحكم 
حتـــى انطلقت العشـــرات مـــن الفيديوهات 
والميميات في كل مكان مـــن العالم، أجملها 
كان مـــن مصر وباللغـــة الإنكليزيـــة ”أغنية 

بشرة خير – النسخة الترامبية“. 
فـــي صحيفـــة النيويوركر كتـــب الكاتب 
الســـاخر آندي بورواتيز مقالات كثيرة سخر 
فيها من وعود ترامب، ألطفها كان عمود على 
شـــكل خبر صحافـــي عنوانـــه ”ترامب يخلق 
10 ملاييـــن وظيفـــة جديـــدة لخبـــراء فحص 
الحقائق“. كان ذلك للسخرية من كثرة انتشار 
الأخبار المفبركة من معسكر الرئيس الجديد، 
فقام هو بصنع خبر كامل مفبرك في صحيفة 
عريقـــة، من العنوان وحتـــى آخر كلمة، فكتب 
عن مقابلة متخيلة أجراها مع رئيس شـــركة 
وهمية تسمى ”رقيب الأمانة“ أعرب فيها مدير 
الشـــركة عن دهشـــته وفرحته بزيادة الطلب 
الكبيـــرة على الخدمات التي تقدمها شـــركته 
بعـــد خطاب ترامب في حفلـــة التتويج، وقال 
”إن مخزون الشـــعب الأميركـــي من الموظفين 
المهنييـــن في مجال فحص الحقائق يوشـــك 
على النضوب“ وتوقـــع أن يغير الملايين من 
ليقوموا  تخصصاتهـــم  الأميركيين  الطـــلاب 
بدراسة ”هندســـة فحص وتدقيق الحقائق“. 
وينهي الكاتب الساخر خبره المفبرك بمهنية 
صحافيـــة وحرفيـــة عالية، فالأمانـــة المهنية 
تقتضـــي الاتصال بـــكل الأطـــراف وإعطائها 
فرصة الحديث، فأخذ تصريحا من المسؤول 
الإعلامـــي الجديد في البيـــت الأبيض، الذي 
أكد الخبر ولكن أصـــر على أن عدد الوظائف 
الجديـــدة المســـتحدثة قد وصل إلى عشـــرة 

مليارات وليس فقط عشرة ملايين.

يحيا الرئيس
اياد بركات

صباح العرب

ننن ببب ييي ييي جوجوجولالا ييي ببب
حيث أطلقت شـــركة بريطانية مختصة 

في أطعمة الكلاب مبادرة للترفيه عن 
تلك الحيوانات الأليفة.

وقالت مؤسســـة ”مور زان دوج 
صاحبة فكرة الحافلة  اسينشيالز“
0إن ما يزيد على 160 كلبا استمتعت 
على بجولة في الحافلـــة ”كيه.9“
مـــدى ثلاثـــة أيـــام (16-19 يناير) 

خـــلال الحدث الـــذي نُظم 
ي ) م ي ى

زز يي يييييي وججوججج نن ززززززز وروورورورور ؤؤؤؤؤ ووو
بيـــان إن أصحاب الكلاب انضموا إلى  في
حيواناتهـــم الأليفة على متـــن الحافلة 
التي تشبه حافلات لندن التقليدية ذات 
الطابقين، لكنها طُليت باللون الأخضر 

ي ي ن ب ي

وذات أغطيـــة للمقاعد، وقد نفدت تذاكر 
تلك الجولات.

وقال المنظمـــون إن الجولات بدأت 
قبـــل يوم مـــن موعدهـــا المقـــرر نظرا 

لشعبية هذا الحدث.

لمسات شرقية وروح 
عربية واضحة ميزت 

إطلالات عارضات 
الأزياء المشاركات 
في عرض المصمم 

اللبناني والعالمي 
إيلي صعب لربيع 

وصيف 2017، خلال 
أسبوع الموضة 
بباريس الذي 

حضره العديد 
من المشاهير 

من العالم 
العربي 

والغربي.
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